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  الملخص
فــن  ي، وهـهــاأبـدع في لتسـهيل فهــم مبتغـاه. وقــد (ع) الصــورة اســتخدم الإمـام قـدل

 المونقةوإياها. والخطبة لائم المالألفاظ، يرافقها الإيقاع  عبرالمعاني  يُستخدم لعرض
دراســة ، لالمقــالهــذا  اتناولهــ وقــد ،البلاغــة ملحــق ــجأوردهــا ابــن ناقــة الكــوفي في 

ا، معتمــداً نظريــة ســيد قطــب حـــول ، وعناصــرها والجــو الســائد علــى فقراــصــورها
. تحليلي نهج وصفيل ممؤكداً على الإيقاع من خلا التصوير الفني في القرآن الكريم

سـتخدمة الموالفنـون العناصـر و المعروضـة في الخطبـة  صّـورالمن المقال تبيين فالهدف 
ها وتوافـــق هـــذه العناصـــر وجـــوّ الفقـــرات. فالصّـــور تختلـــف حســـب الموضـــوع لعرضـــ

مـل مسـجعة، يـتلاءم المطروح فيها. وقـد عُرضـت فيهـا بألفـاظ تخلـو مـن الألـف وبج
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وطول وقصر  رفعنخفاض و إ، فهناك كونة بالحركة والسّ إيقاعها والموضوع، مصحوب
فــإن   الفقــرة، فتختلــف وتــيرة العبــارات لاخــتلاف الحــوادث. في الجمــل حســب جــوّ 

ذا  إعـدم التـأني مـن قبلـه. و بتأتي الجمـل قصـيرة؛ لتـوحي  يخصّ الباريكان الموضوع 
مايزيـــد هـــول  ،كانـــت الأفعـــال خارجـــة عـــن إرادة الإنســـان تقتصـــر في لفـــظ واحـــد

فتطــول ويخــصّ موقفــه مــن ربــه الموقــف بايحــاء انعــدام الوقــت، وإن كانــت مــن العبــد 
، كحــرف التـــاء في وتتكــرر بعــض الحــروف حســب المعــنى .هوحي بتراخيــلتــالجمــل  

الفقـرة الأولى الـذي يــوحي بالليونـة بمايناسـب جــو الحمـد السـائد علــى الفقـرة. وقــد 
خلــــق الصــــور والمشــــاهد ومــــن اســــتخدمت الفنــــون البديعيــــة أكثــــر مــــن البيانيــــة في 

  البيانية، ااز هو الغالب في الصّور.

  ، ابن ناقة.الإيقاع ، الصّورة،المونقة: الخطبة الكلمات الرئيسة
 

  المقدمة .1
؛ يمكـــن العثـــور عليـــه في المســـتدركات ـــج البلاغـــةهنالـــك مـــن كـــلام الإمـــام، مـــا لم يـــرد في 

بروايــة  »ملحــق ــج البلاغــة« ومــن جملتهــا والملحقــات والتــذييلات الــتي كتبــت لهــذا الكتــاب.
العبـاس أحمـد بـن يحـيى بـن أحمـد بـن و بأق)وهـو الشـيخ  559-477( حمد بن يحـيى ابـن ناقـةأ

سـمع الحـديث وكـان يكـان شـاعراً، بأنـّه  بن الأثير الجزري ذكره ازيد بن ناقة المسلي الكوفي. و 
) وقــال فيــه نفــس الكــلام يــاقوت 3/212 ق:1407(الجــزري، جمــع كتابــاً فيــه.قــد الكثــير، و 

صحاب التراجم أ) وقد ذكره 5/129م: 1979 (الحموي، .معجم البلدانالحموي في كتابه 
ـــاريخ الإوغيرهـــا مـــن الكتـــب مـــنهم الـــذهبي في  ) 38/217ه.ش: 1407 (الـــذهبي، ســـلامت

 نســــــابالأ) والســــــمعاني في 212و3/211لاتــــــا: (الجــــــزري، نســــــابــــــذيب الأ ري فيز والجــــــ
  ).5/296ش: 1408 (السمعاني،
شمسـي.  1392لامي، وقـد طبـع في عـام سـإقـام بتحقيقـه محمـد جعفـر ؛ بـن ناقـةاملحق 
، وبعضــاً مــن ــج البلاغــةالــتي لم تــرد في  بــن ناقــة فيــه خطبــاً مــن خطــب الإمــام؛اوقــد جمّــع 

دعيـة ، والأ)ع( هـل البيـتأخبار من وبعض الأ، وصايا النبي محمد(ص) إلى الإمام علي(ع)
  علي(ع). من الإمام
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بــن ناقــة في ملحقــه؛ نقــلاً عــن هشــام بــن احــدى الخطــب الــتي رواهــا إهــي ؛ المونقــةلخطبــة او
بـراهيم بـن علــي إيضــاً أ) كمـا رواهـا 52ه.ش:1392 بي صــالح.(ابن ناقـة،أسـائب الكلـبي عـن 

 المصـــباح بي صـــالح في كتابـــهأق) عـــن هشـــام بـــن ســـائب الكلـــبي عـــن 950- 840الكفعمـــي (
  .)849م: 1992 الكفعمي،(

أيّ  صــحاب النــبي(ص) فتـــذاكروا:أجتمــع جماعــة مــن إ«بي صــالح :أوجــاء في الملحــق عــن 
ــــف أالحــــروف  كثــــر دخــــولاً في الكــــلام مــــن ســــائر أدخــــل في كــــلام العــــرب؟ فــــاجتمعوا أنّ الأل

بي طالب عليه السلام فخطب هذه الخطبـة علـى البديهـة أالحروف. فقام أمير المؤمنين علي بن 
تخـــل مـــن حـــرف الألـــف تمامـــا؛ً لأننـــا نـــرى  )لكنّهـــالم52ش:1392 ناقـــة،(ابـــن  .المونقـــةوسماهـــا 

وَيَستَصـــرخُ فَـيَثبــتُ حُقبَـــة لايـــريمُ، « حيــث يقـــول:»لا«تيانـــه حـــرفإدخــول الألـــف فيهـــا مــرتين؛ ب
  .)54ش:1392 ،ة(ابن ناق .»مٌ دَ فيندمُ حين لاينفعُهُ نَ 

 

  أهمية البحث 1.1

يعرض الإمام(ع) حياة الإنسـان وايتـه في تكمن أهمية البحث في عرض جمال الخطبة؛ حيث 
صور حاشدة؛ يمـوج فيهـا الجمـال والأناقـة ويُسـمع منهـا رنـين الإيقـاع الموسـيقي. فأخـذ البحـث 
علـى عاتقــه إظهـار هــذا الجمــال مـن خــلال دراسـة تلــك الصــور لأول مـرةّ؛ إذ لم تــُدرس الخطبــة 

  من أي جهة حتى الآن.
  

  منهج البحث 2.1

ة يـــه في هـــذا البحـــث هـــو المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي؛ يـــتمّ مـــن خلالـــه تجزئـــالمـــنهج المعتمـــد عل
العناصـر الـتي  حسـب المواضـيع المطروحـة في كـل منها.كمـا يتنـاول البحـث فقـراتإلى  الخطبة

اعتمـاداً علــى  سـتخدمها الإمـام(ع) في هـذه الصّـور كالألفــاظ والعبـارات وإيقاعهـا الموسـيقيا
الفـــــــني في القـــــــرآن الكـــــــريم، مـــــــع التأكيـــــــد علـــــــى  نظريـــــــة ســـــــيد قطـــــــب في دراســـــــة التصـــــــوير

  الإيقاع. عنصر
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  خلفية البحث 3.1

، نـــذكر رســـالة ماجســـتير كـــلام الإمـــام(ع)و الصـــورة في  أمـــن البحـــوث الـــتي قـــدمت عـــن التصـــوير 
ظـــاهر فـــن التصـــوير في ـــج م، بعنـــوان علـــوم الحـــديثســـترآبادي في جامعـــة أللطالبـــة مـــريم قاضـــي 

شـــراف الـــدكتور ســـيد محمـــد مهـــدي جعفـــري. إشمســـي، تحـــت  1388نقاشـــها عـــام  تمّ  البلاغـــة
نّ لخالـد البرادعـي مقالـة أوليس خارجه. كما  ج البلاغةمام في الباحثة كلام الإ توبالطبع تتناول

عــام  المنهــاجبعــت في مجلــة طُ  علــي(ع)، ــج البلاغــة نموذجــاً  الإمــامالصــورة الفنيــة في كــلام بعنــوان 
مـــن خـــلال بعـــض الأمثلـــة.  ـــج البلاغـــةعـــابرة علـــى التصـــوير في ، وللباحـــث فيهـــا وقفـــة 1997

العلـوم طبعهـا في مجلـة  وقـد تمّ  في ـج البلاغـة التصـويرولسيد محمد مهـدي جعفـري مقالـة بعنـوان 
في عــدديها الثالــث  1381لجامعــة شــيراز، في دورــا الســابعة عشــرة عــام  نســانيةالاجتماعيــة والإ

مـــام(ع) ودراســـة بعـــض والرابـــع. فقـــد أتـــى الباحـــث في مقالـــه بلوحـــات مـــن التصـــوير في كـــلام الإ
مظـاهر مـن فـن التصـوير في ـج العناصر البلاغية والأدبية فيها. ومقالة حميـد محمـد قـاسمي بعنـوان 

لفــاظ وفنـــون ساســاً علـــى الأأ ــج البلاغـــةشمســـي، يبحــث فيـــه التصــوير في  1387عــام  البلاغــة
. ومقالة روح االله نصيري وحسـن جـلالي بعنـوان البلاغة والصور المتقابلة والحوار والوصف والعرض

قمـري  1435والـتي طبعـت عـام  دبي في خطـب ـج البلاغـة، خطبـة الأشـباح نموذجـاً التصوير الأ
وأهــمّ مكونـــات  الأشـــباحفي عــددها الرابـــع. يتنــاول الباحثـــان خطبــة  اللغـــة العربيــة وآداـــافي مجلــة 

الســياق وفاعليتــه الصــورة فيهــا. ومقالــة خليــل بــرويني وعيســى متقــي زاده ومحمــد كبــيري؛ وعنواــا 
شمسـي في  1392طبعـت عـام  في دراسة الصورة الفنية وتبيينها في رسائل الامام علي(ع) نموذجـاً 

واضــح كمــا يــرى والفــرق  ، في عــددها العاشــر.ضــاءات نقديــة في الأدبــين الفارســي والعــربيإمجلــة 
القــارئ بــين هــذه البحــوث والبحــث الحاضــر بــين يديــه؛ فــإنّ البحــوث المــذكورة تتنــاول قســماً مــن  

  .المونقةفقط، ولم يتناول أيّ منها الخطبة  ج البلاغة كلام الإمام علي عليه السلام مما ورد في
  

  سئلة البحثأ 4.1

أنــه مــا هــي الصــورة في الخطبــة والفنــون البحــث  السّــؤال الــذي يــتمّ الإجابــة عنــه مــن خــلال هــذا
لخلقهــا وأيّ منهــا هــي الأكثــر اســتخداماً والســبب وراء  الــتي يســتخدمها الإمــام (ع)والعناصــر 
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ذلـك؟ والفرضـية هــي أنّ الخطيـب أكثـرَ في توظيــف الفنـون البديعيـة نســبة إلى الفنـون البيانيــة في 
مـن البيانيـة يطغـى اـاز علـى سـائر صوره، ومن البديعية يغلب السّجع على الفنـون الأخـرى، و 

الفنــــون والألفــــاظ والمعــــاني والموســــيقى والإيقــــاع والعاطفــــة هــــم مــــن أهــــم العناصــــر المســــتخدمة. 
  والسبب يكمن في ماهية المواضيع المطروحة وأهميتها في كل من فقرات الخطبة.

 

  وعناصرهاالفنية الصّورة  .2
إنّ الصّـورة ليســت جديــدة علــى الأدب والنقــد؛ خاصــة عنــد العــرب، بــل كانــت موضــع اهتمــام 
البلاغيــين والناقــدين منــذ القــديم، إذ كانــت معيــاراً لقيــاس الشــعر وعيــاره والحكــم علــى الشــعراء. 
وإنّ مصــطلح الصّــورة لم يــذكر بصــراحة وبشــكل واضــح في الــتراث البلاغــي في الأدب العــربي. 

علـى أسـاس الصّـور الشـعرية،  قراضـة الـذهبمثل ابن رشيق، قـد أقـام مـنهج كتابـه ناقداً «لكن 
مقـــرراً مــــن بــــادئ الأمــــر أنّ الســــرقات لاتقـــع إلاّ فيهــــا، وإنّ المفاضــــلة لاتقــــوم إلاّ علــــى أســــاس 

في الطريقة التي تفـرض ـا علينـا نوعـاً مـن الانتبـاه «) وتكمن أهميتها 17(عبداالله، لاتا: ».منها
 ».تعرضــــــه وفي الطريقــــــة الــــــتي تجعلنــــــا نتفاعــــــل مــــــع ذلــــــك المعــــــنى، ونتــــــأثر بــــــه للمعــــــنى الــــــذي
التصــوير هـو الأداة المفضــلة في أســلوب القــرآن. فهــو «) وعنــد ســيد قطــب 327(عصـفور،لاتا:

يعبر بالصورة المحسة المتخيلة عن المعنى الذهني، والحالة النفسية وعن الحادث المحسـوس والمشـهد 
) فالصـورة عنـده يُـعَـبرّ 36: 2004(قطـب،  ».نساني والطبيعة البشـريةالمنظور وعن النموذج الإ

  ا عن أمور معنوية ومادية بشكل محسوس.

 والصّورة في اللغة تعني الشكل الظاهر للشيء، كما تقع على معـنى حقيقـة الشـيء وصـفته.
إعــــادة تشــــكيل الواقــــع ونقلــــه بطريقــــة «) وكمصــــطلح؛ تعتــــبر 7/439م:1988(ابــــن المنظــــور، 

وعلــى هــذا  )373عصــفور، لاتــا:»(داعيــة يســهم فيهــا الخيــال بحيــث لاينقــل الواقــع أو ينســجإب
فالصورة خلـق جديـد مـن واقـع يبـدع فيـه الأديـب و يسـتخدم قـوة الخيـال. ويـرى أحمـد الشـايب 

 »وســــــــــــائل نقــــــــــــل للفكــــــــــــرة والعاطفــــــــــــة معـــــــــــاً إلى القــــــــــــارئ عــــــــــــن طريــــــــــــق الخيــــــــــــال«هـــــــــــي 
)فالصــورة وســائل تعبيريــة يســتخدمها الأديــب لنقــل فكــرة أو تجربــة مــا 1986:271  (الــدهمان،

وســـيلة فنيــــة لنقــــل «بمســـاعدة الخيــــال ترافقهـــا العاطفــــة.كما يراهـــا محمــــد غنيمــــي هـــلال أيضــــاً 
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فتشـارك الوسـائل الماديـة لتكشـف عـن عمليـة تركيبيـة للصـورة  )1997:419  (هـلال، »التجربة
ـــــة لتعـــــرض في العمـــــل الأدبي يتلقـــــا ـــــأثر ـــــا وـــــذه الوســـــائل. وفي الخيالي قـــــاموس ه المتلقـــــي ويت

، تعـــرف بأّـــا خيـــال الشـــيء في الـــذّهن والعقـــل وصـــورة الشـــيء، المصـــطلحات اللغويـــة والأدبيـــة
ما ترسمه لذهن المتلقي كلمـات اللغـة؛ شـعراً أو نثـراً، مـن ملامـح «ماهيته اردة والصّورة الأدبية:

والأخيلـــة، وتكـــون إمّـــا فكــــرة نقليـــة تقريريـــة، ترســــم الأفكـــار والأشـــياء والمشـــاهد والأحاســــيس 
معالمهـــا الحقيقيـــة في أخـــصّ خصائصــــه الواقعيـــة، وإمّـــا معـــادلاً فنيــــاً جماليـــاً يـــوحي ويـــومئ إليــــه 
بأشـــباهه مـــن الرســـوم واللوحـــات عـــن طريـــق الحشـــد الإيقـــاعي وســـائر ضـــروب الإيمـــاء البلاغـــي 

ـــــات الأســـــلوبي ـــــة المختلفـــــةوالبـــــديعي والصـــــياغات التشـــــكيلية والتقني يعقوب،حركـــــة ».(ة واللغوي
) ويقُصـــد مـــن الإيمـــاء البلاغـــي والبـــديعي في هـــذا التعريـــف اســـتخدام 247:1987وشـــيخاني، 

ــــة  ــــة كالمحســــنات اللفظي ــــة، والفنــــون البديعي ــــة كالتشــــبيه والاســــتعارة واــــاز والكناي الفنــــون البياني
فنــون وأســاليب وســائر المســتلزمات والمعنويــة، ويبــدو هــذا التعريــف تعريفــاً شــاملاً بمــا يــذكره مــن 

قـاموس علـى موسـيقى الألفـاظ وإيقاعهـا للصورة. ومن الملفت هو تأكيد سيد قطب ومؤلفي ال
  في إبراز الصورة.

وعناصـــر الصـــورة؛ هـــي الأدات الـــتي تســـتخدم في خلـــق الصّـــورة، فهـــي عبـــارة عـــن الألفـــاظ 
هــذه المفــردات واجتماعهــا والإيقــاع  والــدلالات اللغويــة والمعنويــة لهــا، والمعــنى الناشــئ عــن ترتيــب

الموســـيقي النـــاتج عـــن موســـيقاها والأســـلوب الـــذي يتبـــع في تنـــاول الموضـــوع المطـــروح في الأثـــر. 
التصوير يتمّ باللون والحركة والتخييل. وكثيراً ما يشترك الوصـف والحـوار «ويعتقد سيد قطب أنّ 

ورة مــن الصــور تتملاهــا العــين وجــرس الكلمــات ونغــم العبــارات وموســيقى الســياق في إبــراز صــ
)وأهـــمّ مـــن كـــل ذلـــك هـــو 37: 2004(قطـــب، ».والأذن والحـــس والخيـــال والفكـــر والوجـــدان

التناســق بــين عناصــر الصّــورة. فــيرى ســيد قطــب هنالــك ألــوان مــن التناســق الفــني ومنهــا تناســق 
قى تشــعّ فالموســي«أنــواع الإيقــاع الموســيقي مــع الجــو الســائد ليــؤدي وظيفــة أساســية في البيــان. 

نظمـــاً خاصـــاً في كـــلّ موضـــع وتتبـــع قصـــر الفواصـــل وطولهـــا وهـــي تابعـــة لانســـجام الحـــروف في 
)ولكـل 102و101: 2004(قطـب، ».الكلمة المفردة ولانسجام الألفاظ في الفاصـلة الواحـدة

أديــــب أســــلوبه الخــــاص في اســــتخدام عناصــــر الصــــورة ولكــــل عمــــل أدبي جــــو ســــائد؛ يتطلــــب 
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اســتخدام بعضــها أكثــر مــن بعضــها الآخــر. والطــابع العــاطفي هــو الطــابع الســائد الــذي يحــرك 
الأديــب مـــن خلالـــه عواطـــف السّــامع، ليتـــأثر بـــه ويتفاعـــل معــه. فإثـــارة العواطـــف هـــي العنصـــر 

فـــإنّ العنصـــر العـــاطفي يظـــل طابعـــاً ملازمـــاً لهـــذا «الظـــاهر في الأدب. وفيمـــا يتصـــل بالخطبـــة، 
) كمــا أنّ 145م:1992البســتاني، ».(راً لطبيعــة الموقــف الــذي يســتدعيهالــنمط مــن الفــن، نظــ

عنصر الإيقاع، يلفت إنتباه السّـامع، ففـي كـل جـزء مـن الخطبـة، يـأتي الإيقـاع متلائمـاً متناسـقاً 
حركـة الـنغم الصـادر عـن تـأليف الكـلام المنثـور والمنظـوم، «مـع المعـنى المطـروح فيـه. والإيقـاع هـو 

ـــاتج عـــن أصـــوات ا لحـــروف في اللفظـــة الواحـــدة، وعـــن نســـق تـــزاوج الكلمـــات فيمـــا بينهـــا. والن
فالإيقـــاع هـــو، في حصـــيلته النهائيـــة، تـــواتر الحركـــة النغميـــة، مـــن حيـــث تـــآلف مختلـــف العناصـــر 
الموسيقية أو تنافرها، ومن حيث درجة ذلك التآلف ومؤثراته الإيحائية، غنىً أو فقـراً، اتسـاعاً أو 

)وعنــــد قــــراءة الخطبــــة تتــــواتر 1/276م: 1987.(عاصــــي ويعقــــوب، »ضــــيقاً، تنوعــــاً أو رتابــــةً 
الحركات بأنغامها وبمختلف درجاا فتعزز المعنى لـدى المتلقـي مـن خـلال الأصـوات وموسـيقاها 

  فهي تصل إلى مسامعه متلائمة مع المعنى المطروح من قبل الخطيب.
  

  الخطبة المونقة الصورة الفنية في .3
علينا النظر في هيكل الخطبـة كوحـدة أدبيـة أولا؛ً ثم نجـزّئ الخطبـة من أجل الخوض في البحث، 

إلى أجزاء ثانيا؛ً وكلّ جزء منها يضمّ فقرة يعرض الإمام فيهـا حشـداً مـن الصّـور لتبيـين موضـوع 
تتــــوافر فيــــه الصــــورة والحركــــة «يخصــــها فيــــتم فصــــل الفقــــرات حســــب الموضــــوع؛ وهــــذا الحشــــد 

لفـت أنّ الخطبـة تبـدأ بجملـة تعـرض الصّـورة الأولى مـن )ومن الم10م:2002(قطب،  »والإيقاع
الفقـرة الأولى في الخطبـة، ثم تـأتي الصّـور في تسلسـل وترتيـب مـن بعـدها، مـا يلائمـان الموضــوع، 
حتى الفقرة الأخيرة التي يريد الإمام منه تحقيـق بغيتـه، وهـي تفهـيم معـنى الحيـاة الآخـرة والعقـاب 

واحداً تلو الآخر؛ لكي تمُكّنـه مـن التهيـّب للاسـتماع إلى الفقـرة والجزاء. فالمشاهد تبهر السّامع 
الأخيرة التي ينفذ إلى مسامعه ومن هناك إلى أعماق نفسه ووجدانه. وكأنّ السّامع أمـام شاشـة 
تبُث من عليها صور لحادث قد وقع علـى أرض الواقـع؛ فـلا يتحـرك مـن أمـام الشاشـة حـتى أن 

 تنقــل المشــهد بشــكله الــواقعي قــد تبــدو أكثــر تــأثيراً وإمتاعــاً، لأنّ الصّــورة الــتي«ينتهــي العــرض؛ 
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ولاتنقصــها القــدرة علــى اســتثارة المتلقــي، وتحريــك مشــاعره، فــإنّ مــن المشــاهد الواقعيــة مــا يحــرك 
تعُـرض الصـور إمّـا  المونقـة)وفي الخطبـة 176م:1996الغنـيم، ».(العواطـف ويهـزّ الوجـدان اـرد

واقعـة حقــاً وإمّــا سـوف تقــع لا محــال لهــا، فهـي في الحقيقــة مــا يحـدث للإنســان في حياتــه الــدنيا 
وثم في الآخـرة حيـث يبعــث للمحاسـبة وتحديـد مصــيره النهـائي، فينقلهـا الإمــام(ع) عـن حقيقــة 

انيــة ولــيس عــن خيــال. ويســتخدم الإمــام أســاليب متنوعــة في عــرض هــذه الصــور كــالفنون البي
(التشـــبيه والاســـتعارة واـــاز والكنايـــة) والفنـــون البديعيـــة (الســـجع والجنـــاس والتكـــرار والتناســـب 

  والطباق والتقابل و...) حتى تنفذ إلى نفس المتلقي ويتأثر ا وتتحرك مشاعره ووجدانه.

امع ّــا لا تتوقــف، والسّـــأالخطبــة في الحيـــاة الــدنيا وتنتهــي في الحيــاة الآخـــرة؛ ك فقــراتتبــدأ 
ا ضـــم في ألفاظهـــفقـــرة تة قصـــيرة مـــن الزمـــان. وكـــل مـــدّ لايشـــعر بمـــرّ الوقـــت، فتُعـــرَض الحيـــاة في 

بشكل غـير  جزائها يوحي بمراحل الإيمان،أصور عديدة تشكل نسج الخطبة. وترتيب  اوإيقاعه
  مباشر وغير ملفوظ به.

  
  الحمد والثناء 1.3

ــدتُ مَــن عَظمَُــت مِنتـُـهُ، وَسَــبـَغَت « نعِمَتـُـهُ، وَسَــبـَقَتْ رَحمتَـُـهُ غضَــبَه، وَتمَــت کَلِمَتـُـهُ، وَنَـفَــذَت حمَِ
هِ، مَشــيتُهُ، وَبَـلَغـَـت قَضـــيتُهُ، حمَِدتـُـه حمَـَـدَ مُقِـــر برِبُوبيتـِـهِ، مُتَخَضــعٍ بعُِبوديتِـــهِ، مُتـَنَصــلٍ مِــن خَطيئتِـــ

ــــلٍ مِـــن ربَـــهِ مَغفِــــرةًَ  تنُجيـــهِ، يــَــومَ يُشـــغَلُ عَـــن فَصــــيلَتِهِ وَبنَيـــهِ، وَيســــتَعينُهُ، مُعـــترَِفٍ بتَِوحيـَــدِهِ، مُؤَم
  )52:1392ابن ناقه،».(وَيسترَشِدُهُ،ويَستَهدِيهُ وَيؤمِنُ بهِِ، وَيتـَوکَلُ عَلَيهِ 

تشكل مقدمة الخطبة، فيتم افتتاح الكلام ا؛ بداية يثُـار ـا اهتمـام الفقرة المذكورة أعلاها 
ـــة السّـــامعين والتفـــام  إلى الخطيـــب والخطبـــة؛ إذ يعطـــي السّـــامع فكـــرة عمـــا ســـيعرض في الخطب

ثم تـأتي الأفعـال الماضـية »حمَِدتُ «وعادة تبدأ الخطبة الدينية بالتحميد والثناء. فيبدأ بجملة وهي 
مرسلة متتالية مسرعة، في جملات قصيرة حين يتحدث عن الذي يحمـده؛ فتـُوحي بعـدم التعلـل 

ق بـــاالله تعـــالى ونعمـــه ورحمتـــه؛ فكـــل مـــن هـــذه الجمـــل تتناســـق وســـياق والتـــأني حـــين الأمـــر يتعلـــ
يـأتي بجنـاس الإشـتقاق للتأكيـد » حمَِدتهُ حمََدَ مُقِـر برِبُوبيتـِهِ «الخطبة في هذا الجزء منها.وفي عبارة 

ــــاء المبســــوطة في آخــــر هــــذه الألفــــاظ ــــدتُ،عظمَُت، سَــــبـَغَت، «علــــى المعــــنى.وإنّ حــــرف الت حمَِ
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ــــذَت وبَـلَغـَـــتسَــــبـَقَت، تمَــــت ــــوازي والتناســــق في الإيقــــاع، تــــوحي »، نَـفَ إضــــافة إلى الســــجع المت
على الرغم مما أُسـند إلى هـذا الحـرف «بالوسعة.وتتكرر التاء المهموسة الانفجارية ثلاثون مرةّ، و

من الشدّة والانفجـار، ومـا وصـف بـالقرع بقـوة، فـإنّ صـوته المتماسـك المـرن يـوحي بملمـس بـين 
)وهــذا مــا يســتوجبه المعــنى المطــروح في هــذه الفقــرة مــن  55م:1998(عبــاس، »نــةالطــراوة والليو 

كــلام الإمــام، فــإنّ الجــو الســائد علــى هــذه الفقــرة، هــو جــو ليونــة وحمــد وطلــب وخضــوع، ثم 
يتكرر حرف الهاء المهموس الرخو إحدى وعشرون مرةّ، وأغلبها في اية الجمـل، كحـرف روي 

)وهـذا 193:نفس المصـدر».(اطف الإنسانية وأملكها للنفسيوحي بأرقّ العو «في السجع. مما 
مايقتضيه جو الفقرة مـن عاطفـة ليحـرك مشـاعر متلقيـه في بـادئ الأمر.وتـرى الإيقـاع والصـوت 
يمتزج بالرفع في مِنتُهُ، نعِمَتُهُ، رَحمتَُهُ، وکَلِمَتُهُ ما يوحيالسّامع برفعة مَن حمده الإمام، ومـا ينتسـب 

ة ورحمــة وحــتى غضــبه وكلمتــه، فتــأتي الألفــاظ بإيقاعهــا متناغمــة متناســقة مــع إليــه مــن منــة ونعمــ
بعضها البعض والفضـاء المرسـوم في هـذه الفقـرة، فالإيقـاع هـو الغالـب فيهـا. فالصـوت والإيقـاع 
النــاتج مــن هــذا الحــرف يــأتي متناســقاً وجــو الرحمــة والنعمــة الســائدة في صــور هــذه الفقرةوكأّــا 

طــاء بــين العبــد وربــه. ويلفــت انتبــاه الســامع المراعــاة للنظــير بــين لفظــي  مشــهد مــن الأخــذ والع
كلمته ومشيئته، فـاللفظين يعـززان المعـنى. وأمّـا الحامـد يصـف نفسـه؛حيث يعـرض علينـا صـورته 
وهــو في مقــام الحمــد؛ يقــرّ بربوبيتــه ويتخضــع بعبوديتـــه وهــو المتنصــل مــن خطيئتــه، فخضــع لـــه 

لإيقــاع يختلــف عمــا ســبق والرفــع يحــلّ محلــه الكســر في هــذا وخضــعت ألفاظــه لــه أيضــاً، فــترى ا
ـــلٍ مِـــن «القســـم مـــن الفقـــرة الأولى؛ فهـــو يحمـــده  ـــهِ، مُتـَنَص ـــعٍ لعُِبوديتِ ـــهِ ومُتَخَض حمـــدَ مُقِـــر برِبُوبيتِ

ـــلٍ مِـــن ربَـــهِ مَغفِــرةًَ تنُجيـــهِ، يــَـومَ يُشـــغَلُ عَـــن فَصـــ إذن »يلَتِهِ وَبنَيـــهِ خَطيئتـِـهِ، مُعـــترَِفٍ بتَِوحيَـــدِهِ، مُؤَم
الإمــام يحمــد ربــه بكــل خضــوع ويــأتي بألفــاظ تــتلاءم وجــو الخضــوع؛ فعليهــا أن تخضــع هــي 
أيضاً مما يزيد الخضوع ويضاعفه، فتساعد الخطيب على إكمال الصّورة وعرضها علـى أسمـاع 

د في  السّامعين ثم إلى أذهام ومن هناك إلى قلوم.كمـا إنـّه يسـتخدم اسـم الفاعـل مـن المزيـ
كــل مــن جملاتــه ليشــدد ويؤكــد علــى خضــوعه: مقــرّ، متخضــع، متنصــل،مؤمّل؛ فهــي مشــتقة 

 »وصـــــــيغة الفعـــــــل المضـــــــارع تـــــــدل علـــــــى اســـــــتمرار الفعـــــــل وحضـــــــوره«أفعـــــــال المضـــــــارع  مـــــــن
ثم يســتعينه ويسترشــده ويســتهديه ويــؤمن بــه ويتوكــل عليــه.وأتى ــا  )15م:1990  (عبــدالعال،
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ان بــالرّب والتوكــل عليــه، ولاننســى أنّ الجمــل في الحمــد  علــى ترتيــب خــاص ليصــوّر مراحــل الإيمــ
كانت قصيرة، لكنها هنـا فطالـت، لأّـا تـأتي مـن العبـد، متوجهـة إلى ربـه وهـو لا حـول لـه ولا 
قـــوة، بـــل إنـّــه في موقـــف خضـــوع وطلـــب، لكـــن مازالـــت الجمـــل ذات رنـــة وإيقـــاع منتظمـــين، 

والجنــاس » رحمــة وغضــب«و» ة ونعمــةمنــ«وتتحلـى بالطبــاق بــين الكلمــات علــى ســبيل المثــال: 
لإيضاح الصورة أكثر، والأوصـاف »فصيلته وبنيه«، ومراعاة للنظير بين »سبغت وسبقت«بين 

وهـي تـوحي » مُقِـر برِبُوبيتـِهِ «ومـن الملفـت اسـتخدامه كلمـة الربوبيـة في تـأتي متناسـبة لا متقابلـة. 
إلى الإيمـــان والتوحيــد والعبـــادة، كمـــا في  بالتربيــة؛ الـــتي تعتــبر مـــن العناصـــر الأساســية للاســـتعداد

كــأنّ يعــبر بلفــظ الــرّب في مواضــع التربيــة والتعلــيم، بينمــا يعــبرّ بلفــظ االله في مواضــع «و القــرآن
فالإمام عليـه السـلام أتـى ـذا اللفـظ في موقـف حمـد  )88م:2004(قطب، ».التأليه والتعظيم

وخضــوع وهمــا حالتــان تحصــلان نتيجــة للإيمــان وتربيــة دينيــة، فيتخيــل المتلقــي الصــورة المعروضــة 
ـــا عـــرض صـــور تم  ـــالمعنى المطـــروح مكـــتمَلاً فيهـــا.ولا يفـــوت علين والجـــو الســـائد عليهـــا ويشـــعر ب

ــلٍ مِــن ربَــهِ مَغفِــرةًَ «، »بـَقَتْ رَحمتَــُهُ غضَــبَهوَسَــ«اســتخدام الاســتعارة فيهــا في هــذه العبــارات؛  مُؤَم
إلى رحمتــه و مغفــرة وهمــا مــن أفعــال الإنســان، » تنُجيــهِ «و»ســبقت«، وقــد أســند فعــلا »تنُجيــهِ 

  فالاستعارة مكنية.
 
  توحيدال 2.3

عَبــدٍ مُــذعِنٍ لـَـيسَ لـَـهُ  وَشَــهِدتُ لـَـهُ شــهودَ مخُلـِـصٍ مــوقِنٍ بعِزتــهِ مُــؤمِنٍ مُتــيقِنٍ، وَوَحدْتـُـهُ تَوحيــدَ «
شَريكٌ في مُلکِهِ، ولمََ يَکُن لـَهُ وَلي في صُـنعِهِ. جَـل عَـن مُشـيرٍ وَوَزيـرٍ، وَعـونٍ ومعـينٍ وَنظَـيرٍ، عَلـِمَ 
ــرَ، وَمَلَــكَ فَـقَهَــرَ، وَعُصِــيَ فَـغَفَــرَ، وَحَکَــمَ فَـعَــدَلَ، لمَ يَـــزَل وَلَــن يــَزولَ، وَلــيسَ    فَسَــتـَرَ، وَبطََــنَ فَخَبـَ

مُتـَفَردٌ بعِِزتهِِ، مُتمَکنٌ بقُِوتـِهِ، مُتقَـدسٌ بعُِلـُوهِ، يءٍ، کَمِثلِهِ شَيءٌ، وَهُوَ قبَلَ کُل شَيءٍ وَبعَدَ کُل شَ 
مُتکَبــرٌ بِسُـمُوهِ لــَيسَ يدُرکُِـهُ بَصَــرٌ، ولمََ يحُِـط بــِهِ نظَـَرٌ، قــَويٌ مَنيـعٌ، سمَيــعٌ، رَؤوفٌ رَحـيمٌ، عَجَــزَ في 

ـــرُبَ فَـبـَعُـــدَ، وَبَـعُـــدَ فَـقَـــرُبَ، يجُيـــبُ دَعـــوَةَ مَـــن وَ  صـــفِهِ مَـــن يَصِـــفُهُ، وَضَـــل عـــن نعَتِـــهِ مَـــن يعَرفِــُـهُ، قَـ
، وَبَطــشٍ قــَوي، وَرَحمــَةٍ موسِــعَةٍ، وَعُقوبــَةٍ موجِعَــةٍ، رَحمتَُــهُ  يــَدعوهُ، وَيرَزقُــُهُ وَيحَبــوهُ، ذو لُطــفٍ خَفــی

  )52ه.ش:1392ابن ناقه،».(قوبَـتُهُ مؤلمةٌ مُوبقَِةٌ جَنةٌ عَريضَةٌ مونقَِةٌ، وَعُ 
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وها هو عليه السلام يعرض مشهداً للشهود؛ إذ يشهد فيه شهود مخلص موقن بعزته مـؤمن 
متـــيقن بســـجع مطـــرف بـــين لفظـــي مـــؤمن ومتـــيقن، ويوحـــده توحيـــد عبـــد مـــذعن ويؤكـــد المعـــنى 

فــي الواقــع إنـّـه يعــرض مســتخدماً الجنــاس الإشــتقاقي بــين شــهدت وشــهود ووحدتــه وتوحيــد؛ ف
بألفاظه صوراً عن هديه ويشـهد لـه، فتتـوالى صـفاته في الجملـة الأولى، مـن خـلال أسـام للفاعـل 
مــن المزيــد للتأكيــد أكثــر فــأكثر بأنــّه مــوقن ومتــيقن، وبمــا أّــا مــن الأفعــال المضــارعة تــدلّ علــى 

ترسـم بحـدّ ذاـا »ذعنالمـ«الدّيمومة. وكل منها صورة بحد ذاته لمـا يحمـل مـن معان.خاصـة لفظـة 
الإذعــــان في اللغــــة؛ الإســــراع مــــع «صــــورة كاملــــة وبإمكــــان السّــــامع تصــــوير العبــــد في ذهنــــه، و

 ».الطاعـــة، تقـــول أذعــــن لي بحقـــي، معنـــاه طــــاوعني لمـــا كنــــت ألتمســـه منـــه وصــــار يســـرع إليــــه
)وهـو مطيـع غـير مسـتكره. إذن تكتمـل الصّـورة بـالمعنى الأخــير. 5/45م: 1988منظـور،   (ابـن

فإنّ الألفاظ أتت في هذا الجزء بمعناها وإيقاعها لترسم الصّور واحدة تلو الأخرى.ثم يأتي الجـزء 
فهــو يصــف نفســه  » لــيس لــه شــريك في ملكــه ولم يكــن لــه ولي في صــنعه«التــالي عمّــا شــهد بــه 

مايليـه ثانيـاً. فعلـى السّـامع المـؤمن أن يخلـص لـه ويتقـين  كمـن يشـهد أولا؛ً ليمهـد للسـامع فهـم
بعزته ويوحده ليكون مستعداً ليعترف بأنهّ لـيس لـه شـريك في ملكـه ولم يكـن لـه وليّ في صـنعه. 

وفي جمــــلات فعليــــة » ملكــــه وصــــنعه«وتتــــوالى الفواصــــل المســــجعة ســــجعاً متوازيــــاً بــــين  لفظــــي 
يــة ترافقهــا الإيضــاحات، لتبــين هــذه الصـــفات، متوســطة وقصــيرة. تضــم الصــفات الإلهيــة متتال

أسباب التوحيد. فالصّورة الأولى من الفقرة الثانية تصبح أقلّ إشـراقاً عنـد الصـفات الإلهيـة. وبمـا 
إذن أغلبهـا ».فاعـل«أنهّ يمتنع من الإتيان بـالألف، تخلـو الخطبـة مـن الصـفات الإلهيـة علـى وزن 

لمبالغة. ونـرى الإيقـاع في البدايـة يـنخفض مـن جديـد على وزن متفعّل وفعيل؛ مايوحي الشدّة وا
فالمشـــهد يتكـــرر للعبـــد المخلـــص ويتكـــرر صـــوت الكســـرة ويســـتقر عنـــد نـــون التنـــوين الســـاكنة. 

لـو وقعـت في آخـر «) و58أنيس،لاتـا:»(النون صـوت مجهـور متوسـط بـين الشـدة و الرخـاوة«و
 ن الصـوت إليهـا، كأنـّه يسـتقر علـى الكلام، فهي لاتلُفظ هنـاك إلاّ مخففـة، مرققـة، منعمـة، لـيَك

فراش من حرير، فكأنّ صوا بـذلك أصـلح مـا يكـون للتعبـير عـن معـاني الرقّـة والإناقـة والجمـال 
)وهــذه المعــاني تلائــم وجــو 167م:1988عبــاس، ».(والاســتقرار والخفــاء والإحاطــة والطمأنينــة

تلــف الإيقــاع فهنــاك انخفــاض الفقــرة وهــو مشــهد الطمأنينــة والسّــكينة. وفي الجمــلات التاليــة يخ
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ورفـــــع ليلفـــــت إنتبـــــاه السّـــــامع ويســـــاعده في إدراك الصّـــــورة فيتحـــــول السّـــــامع مـــــن جزءإلäجـــــزء 
آخر.ويأتي الإمام بجمل موزونة مسجعة بسجع متواز، لكن على موسيقى جديـدة ويصـف االله 

مــن جديــد بتنــوين إذن نــرى الانخفــاض »جَــل عَــن مُشــيرٍ وَ وَزيــرٍ، وَعــون ومعــين وَ نَظــيرٍ «بأنــّه:
الكســر فــإنّ االله جــلّ عــن اتخــاذ كــل منهمــا وإّــم دونــه فيجبــأن تــنخفض حــتى الألفــاظ الدّالــة 
علـــيهم وهـــي ألفـــاظ متنـــاظرة.وترجع إلينـــا مـــن جديـــد الجمـــل القصـــيرة الفعليـــة المســـجعة متوازيـــة 

کَ فَـقَهَــرَ، وَعُصــيَ فَـغَفَــرَ، عَلِــمَ فَسَــتـَرَ، وَبطَــَنَ فَخَبـَــرَ، وَمَلَــ«لتــذكرنا بقدرتــه ولطفــه علــى العبــاد: 
والســرعة في الســتر والإخبــار والقهــر والمغفــرة والعــدل هــي الموحــاة ــذه الجمــل » وَحَکَــمَ فَـعَــدَلَ 

القصيرة فالمعنى يختصر طريقه منها إلى السّامع؛ وهو الأمر الـذي يتطلبـه الموقـف هنا.وثمـة تقابـل 
طـئ وهـو يغفر،فتتكــرر الصّـورة لكـن بملامــح في مـا يفـرط مـن العبــد ومايصـنع بـه االله، فــالأول يخ

مختلفة.كما هناك تقابل بين بعض الصّور التي توحي به الألفاظ التي أتت في الصـفات الإلهيـة؛ 
ستر وخبر، قهر وغفر، لطف وبطش، رحمة وعقوبة، مايبين الصّورة أكثر. وتأتي الصّور مسرعة 

أنـّك تـرى الصّـور علـى شـريط متحـرك؛ إذ تنفذ إلى المسامع؛ وإذا قرأتَ المقطع بصـوت عـالٍ؛ ك
تــوحي الصّــور بحركــة ســريعة وإن كانــت الجمــلات تخلــو مــن أفعــال الحركــة.ثم يقــول: لم يــزل ولــن 
يـزول فإنـّه ينفـي الإزالـة عنــه بجـزم ونصـب ويقطـع الأمـر بحســم ويؤكـد المعـنى في جنـاس اشــتقاقي 

ألاّ يمثلـه بشـيء، ولايمكـن  ) فعلـى السّـامع14/و(لـيس كمثلـه شيء)(الشـورى»يزل ويـزول«بين 
أن يتصــوره إذن يعطينــا فقــرة تخلــو مــن صــورة أو حــتى ملامــح منــه عــزّ وجــلّ مســتمداً مــن الآيــة 
ـــة بكثـــرة؛ إذ تـــأتي الآيـــات أو  ـــراه يتكـــرر في الخطب الشـــريفة (لإخـــلاء ذهـــن السّـــامع)،وهو أمـــر ن

. ويكـرر المعـنى في ألفاظ منها ضمن سـياق كـلام الإمـام(ع) لاكتمـال الصّـورة وتفهـيم الموضـوع
مســتخدماً الجنــاس الاشــتقاقي بــين » عَجَــزَ في وَصــفِهِ مَــن يَصِــفُهُ «الســطور التاليــة ــذه الجملــة: 

قبـل «ليتقـابلان لفظـا » وَهُوَ قبَلَ کُل شَیءٍ وَبعَـدَ کُـل شَـیءٍ «ثم يستمر قائلاً ».وصفه ويصفه«
صـفات منوّنـة بـالرفع متناسـقة مـع الإيقـاع وفي الفقـرة التاليـة مـن الجـزء الثـاني يصـف االله ب» وبعد

مُتـَفَـــردٌ بعِِزتــِـهِ، «والموســيقى في جمـــل مســـجعة متوازيــة ومرصـــعة لتقـــع وقــع السّـــلطة مـــن السّــامع: 
ــرٌ بِسُــمُوهِ... هِ، مُتَکَبـسٌ بعُِلُــوتــِهِ، مُتـَقَــدوهــي صــفات فاعلــة مــن المزيــد وســبق وأن » مَــتَمَکٌن بقُِو

، إذن إّـا ذات موسـيقى تبـدأ بحـرف المـيم لـتلهم القـوة ومرفوعـة منوّنـة لتؤكـد جاء الحديث عنها
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هــذه القــوة وكــل منهــا يتصــل أو بــالأحرى يخــتص بــاللفظ الــذي يليــه بحــرف البــاء ويفُهِمُــأن لا 
شــيء يتفــرد بعزتــه إلاّ هــو و لاشــيء مــتمكن بقوتــه إلاّ هــو و لاشــيء متقــدس بعلــوه إلاّ هــو، 

ممــا يُســهل فهــم المعــنى علــى السّــامع عــبر الألفــاظ والموســيقى في صــورة  وهــذا إبــداع في التصــوير
وصــفية. ثم يغــير الإيقــاع ويبســط الجملتــين المتتــاليتين بــالنفي ويــردف بصــفاته مرفوعــات: قَــویٌ، 
مَنيـــعٌ، بَصـــيرٌ، سمَيـــعٌ، رَؤوفٌ، رَحـــيمٌ. وكـــلّ زوج منهـــا متناســـب؛ قـــوي ومنيـــع، بصـــير وسميـــع، 

الفقرة التالية بشيء من التحدي؛ إذ يقول عجز عن وصفه مـن يصـفه ورؤوف ورحيم.ويأتي في 
وضلّ عن نعتـه مـن يعرفـه، قـرب فبعـد، وبعـد فقرب،فهنـاك تقابـل بـين القـرب والبعـد إضـافة إلى 

، وَبَطـــشٍ قـَــوي، وَرَحمـَــةٍ موسِــــعَةٍ، «فـــن العكـــس والســـجع المرصـــع. ثم يقـــول:  ذو لُطـــفٍ خَفـــي
فيهـا التقابـل بـين أيضـاً ونـرى » هُ جَنةٌ عَريضَـةٌ مونقَِـةٌ، وَعُقوبَـتـُهُ مؤلمـةٌ موبقَِـةٌ وَعُقوبةٍَ موجِعَةٍ، رَحمتَُ 

ــهُ جَنــةٌ عَريضَــةٌ مونقَِــةٌ، «اللطــف والــبطش، والرحمــة والعقوبــة، ثم يوضــح الصّــورة أكثــر فــإذن  رَحمتَُ
ــةٌ  ــهُ مؤلمــةٌ موبقَِ بين وهــذا هــو أحــد أســاليب لتتقابــل المفــاهيم وبالنتيجــة الصّــور في الجــان» وَعُقوبَـتُ

القرآن؛ والإمام(ع) لديه الكثير من الصّـور المتقابلـة في خطبـه، متـأثراً ـذا الأسـلوب. والألفـاظ 
وتلعـب دورهـا في » مونقة وموبقـة«و» موسعة وموجعة«تتوالى فتعزز بعضها البعض بجناس بين 

يقصـد » صَـرٌ، ولمََ يحُِـط بـِهِ نظَـَرٌ لـَيسَ يدُرکُِـهُ بَ «تشكيل موسيقى هذا الجزء مـن الخطبـة وفي قولـه 
المقتـبس » وَلـيسَ کَمِثلـِهِ شَـیءٌ «بصر الإنسان ونظره فجـاء باـاز المرسـل وعلاقتـه الجزئيـة وقولـه 

يشبّه رحمتـه بجنـة » رَحمتَُهُ جَنةٌ عَريضَةٌ مونقَِةٌ «من الآية الشريفة قد أتى بتشبيه متضاد وفي عبارة 
ب قصر الخطبة فيعرض صورة محسوسة حتى يعُبـّد طريـق الفهـم علـى عريضة بتشبيه بليغ لمايناس

  متلقيه ويلقي بالأمل على قلوم برحمته عزّ وجلّ. 
  
  الرسالة 3.3

ــدٍ عَبـــدِهِ وَرَســولهِِ، وصَـــفيهِ وَنبَيــهِ وحَبيبِـــهِ وَخَليلـِـهِ، بَـعَثــَـهُ في خَــيرِ عَصـــرٍ، « وَشَــهِدتُ ببَِعثِـــة محَُم
، رَحمـَـةً لعَِبيــدِهِ، وَمِنــةً لِمَزيــدِهِ، خَــتَمَ بـِـهِ نُـبـُوتـَـهُ، وَوضــح بـِـهِ حُجتـَـهُ، فَـــوَعَظَ، وَحــينَ فـَـترةٍَ وکَُفــرٍ 

 ».وَنَصَحَ، وَبَـلغَ وکََدَحَ، رَؤوفٌ بِکُل مُؤمِنٍ،سَخيـٌرَضي زکـي، عَلَيـهِ رَحمـَةٌ وَتَسـليمٌ، وَبَـرکََـةٌ وَتَکـريمٌ 
  )52ه.ش: 1392 (ابن ناقة،
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ه أنـّوب )ص( من التوحيـد إلى الرسـالة؛ فهـو يشـهد ببعثـة محمـد ةالثالث فقرةالإمام(ع)في ال ينتقل
نـّه صـفي االله ونبيـه وحبيبـه وخليلـه؛ حيـث الصـفات أتـت علـى وزن أعبده ورسوله، ويصف النبي ب

يضــاً أ وحي بتأكيــد الخطيــب علــى مــا يشــهد بــه.كما تــأتي، لمــا تــُمتنــاظرة فعَيــل؛ مــن صــيغ المبالغــة
نّ االله اصــطفاه، ثم جعلـه نبيـاً لـه وقربّـه وجعلــه إرتيـب خـاص مـا هــو الواقـع ويلائـم السـياق فـعلـى ت

جـــو تضـــفي عليـــه العاطفـــة.  فقـــرةال فجـــو ،لعبيـــده؛ تحريكـــاً لعاطفـــة السّـــامع حبيبـــه وخليلـــه ورحمـــةً 
روح، المطـعداد السّامع لفهـم الموضـوع إوكأنّ الخطيب يريد فقرة والجملات طويلة نسبياً في بداية ال

ن يلحـظ الفـرق بـين الجمـلات مـن حيـث أ مكـان السّـامعإلا وهو الرسالة وتأثيرها على العباد. وبأ
نعمة االله علـى  . وتستمرة ما يؤثر في موسيقى الفقرتين وإيقاعهماوالثاني ةين؛ الثالثفقرتالطول في ال

خَيرِ عَصـرٍ، وَحـينَ  بَـعَثهَُ فی«نهّ كثر من ذي قبل؛ لأأ؛وتتضح الصّورة خلقه حيث اصطفى محمداً 
ــوَعَظَ وَنَصَــحَ، ــهُ، فَـ ــهِ حُجتَ ــهُ، وَوضــح بِ ــهِ نُـبـُوتَ وَبَـلغَ فــَترةٍَ، وکَُفــرٍ، رَحمَــةً لعَِبيــدِهِ، وَمِنــةً لمَِزيــدِهِ، خَــتَمَ بِ

ه في سلســــلة مــــن الرتــــب ويــــأتي بجمــــل فعليــــة فهــــذا هــــو الحــــدث المســــتمر مــــن يــــوم نــّــأوك »وکََــــدَحَ 
ورَؤوفٌ «.والمرصّــع منــه في الجمــل الأخــيرة »لعبيــده ولمزيــده«المتــوازي بــين  ،مســتخدماً الســجعبعُث

 زکــی رَضــی مُــؤمِنٍ، رَحــيمٌ، سَــخی وصــاف أفيــأتي بصــفاته بــالرفع لعظمتــه فتقــع الصّــورة في  »بِکُــل
 كمـا أنّ الخطيـب يـذكر الرحمـة والمنـة سـببين لبعثتـه، لكنهمـا فيتمتاز بالتناسق والإيقـاع والتجـانس.  

خَـتَمَ بـِهِ نُـبـُوتـَهُ، وَوضـح بـِهِ «وفي قولـه ، فاـاز مرسـل وعلاقتـه مسـببية. حقيقة الأمر مسببان للبعثة
ـــهُ  يـــذكر النـــبي(ص) ســـبباً لخـــتم النبـــوة وتوضـــيح الحجـــة مجـــازاً فنبوتـــه(ص) هـــي الســـبب في  »حُجتَ

  انية في فقرة الرسالة.الأمرين، فااز مرسل وعلاقته السببية.ولم نر أثراً لسائر الفنون البي
  
  تذكير والتحذيرال 4.3

ذکَرتُکُم سُنةَ نبَيکُم، فَـعَلَيکُم برَِهبَةٍ تُسْکَنُ قلُوبَکُم، وَخَشـيَةٍ تـذري دُمـوعَکُم، وَتقَيـةٍ تنُجـيکُم «
ــــلَ وَزنُ حَسَــــنَتِهِ، وَخَــــف وَزنُ  ــــوزُ فيــــهِ مَــــن ثَـقُ ــــتَکُن يــَــومَ يــُــذهِلُکُم وَيبَتَلــــيکُم، يــَــومَ يفَ سَــــيئَتِهِ، وَل

 ».مَســــألتَُکُم وتملقكــــم مَســــألةََ ذُل وَخُضــــوعٍ، وَشُــــکرٍ وَخُشــــوعٍ، وَتَوبــَــةٍ وَنــَــزوعٍ، وَنــَــدَمٍ وَرُجــــوعٍ 
  )52ه.ش:1392ناقة،  (ابن

وفي هــذا الجــزء، يــذكّرهم بســنته في جمــل مســجعة مطرفــة والحــال الــتي يجــب أن يكونــوا عليهــا 
وراً تمـــوج بالعاطفـــة لتحريــك عـــواطفهم وأحاسيســـهم والتـــأثير ففــي الواقـــع يعـــرض علـــى ســامعيه صـــ
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إنــّه »فَـعَلَــيکُم برَِهبَــةٍ تُســكنُ قلُــوبَکُم وَخَشــيَةٍ تــذري دُمــوعَکُم، وَتقَيــةٍ تنُجــيکُم...«علــيهم. يقــول: 
رهبــــة وخشــــية «يتوجــــه إلى المتلقــــين في التفــــات متكــــرر بجمــــل مســــجعة متوازيــــة وألفــــاظ متنــــاظرة 

حــرف مهمــوس شــديد... صــوته يحــاكي «علــى لســان الخطيــب وهــي » لكــافا«وتتكــرر ».وتقيــة
 »صــــــــوت احتكــــــــاك الخشــــــــب... فيــــــــوحي بشــــــــيء مــــــــن الخشــــــــونة والحــــــــرارة والقــــــــوة والفعّاليــــــــة

) فتخلــق الكــاف هنــا إيقاعــاً ينفــذ إلى قلــب السّــامع، حيــث يهــزّ مشــاعره 69م:1998  (عبــاس،
الـــــذكّاء مســـــتخدماً الموســـــيقى  وأحاسيســــه ويحـــــرك وجدانـــــه وكيانــــه؛ فيخاطـــــب ســـــامعيه في غايــــة

الحمــاس فــيهم، ويوســع الجمــل أكثــر، لاتضــاح الصّــورة أكثــر، وفــتح اــال أكثــر الإيقاعيــة لخلــق 
يتكـــرر في تناســـق ويلقـــي الشـــدّة والتأكيـــد في الصّـــورة. » كُـــم«مـــن الســـابق، ونـــرى أنّ ضـــمير 

فــلا تنجــيهم يــوم » بتلــيکُميــَومَ يــُذهِلُکُم، وَي«ويوضــح الصّــورة أمــام السّــامعينأكثر حــين يقــول: 
مَســألتَُکُم «الإبــتلاء إلاّ التقيــة وهنــاك تقابــل بــين ثقــل وخف،حســنة وســيئة، ثم يقــول: ولــتكن 

تـدل «فتتكرر الخاء في لفظـين متنـاظرين الـتي »وَشُکرٍ وَخُشوعٍ و... وتملقكُم مَسألةََ ذُل وَخُضوعٍ 
في آخرهـــا والـــتي تـــدل علـــى  علـــى العيـــوب النفســـية، في بدايـــة خشـــوع وخضـــوع، وحـــرف العـــين

والعين متأثرة بالخاء فتوحيان بصورة عبـد ذليـل في موقـف  )211:المصدر  نفس( »الظهور والسّمو
استكانة وطلب وخنوع؛ فكلّ من هذه الألفاظ تشكل صورة جزئية تخدم اكتمـال المشـهد. وتـأتي 

والخضــوع وهــو جــوّ مســألة الألفــاظ مكســورة منوّنــةً متناســبةً مــع جــوّ الفقــرة، لتؤكــد جــوّ الخشــوع 
ــوبَکُم «وطلــب أيضــاً.ومن الملفــت اســتخدامه الاســتعارة المكنيــة في قولــه  ــةٍ تُســكنُ قلُ ــيکُم برَِهبَ فَـعَلَ

مســـتعيراً الســـكن للرهبـــة وذري الـــدموع للخشـــية » وَخَشـــيَةٍ تـــذري دُمـــوعَکُم، وَتقَيـــةٍ تنُجـــيکُم...
ثَـقُـلَ وَزنُ حَسَـنتَِهِ، وَخَـف «معنوية وفي عبـارة  والنجاة للتقية، حيث يأتي بملائمات الإنسان لأمور

المســجعة المتوازيــة يجســد الحســنة والســيئة المعنــويتين كأجســام يثقــل ويخــف وزناهمــا مــن » وَزنُ سَــيئتَِهِ 
  خلال الاستعارة المكنية أيضاً، فيكتفي ذا القدر من الفنون البيانية لهذا الجزء من كلامه.

  

  سقم والموتال 5.3

ليَغتَــنِم کُــل مُغتـَــنَمٍ مِــنکُم، صِــحتَهُ قبَــلَ سُــقمِهِ، وَشَــبيبَتَهُ قبَــلَ هِرَمِــهِ، وَسِــعَتَهُ قبَــلَ فقــرهِ، وَفرغتَــهُ وَ «
ـــهُ،  ـــرُ، وَيهَـــرَمُ، وَيمَـــرَضُ، وَيحـــرض ويَســـقَمُ، وَيمَلَـــهُ طبَيبُ ـــلَ يَکبـُ ـــلَ سَـــفَرهِِ، قبَ ـــلَ شُـــغلِهِ، وَضَـــرتَهُ قبَ قبَ
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حبيِبُهُ، وَينَقطِعُ عُمرهُُ،وَيَـتـَغَيـرَ عَقلُهُ، من قبل هُوَ مَوَعوكٌ، وَجِسـمُهُ مَنهـوكٌ، ثم جَـد وَيعُرِضُ عَنهُ 
فی نزَعٍ جديدٍ، وَحَضَرکَُل قريبٍ وَبعَيدٍ، فَشَـخَصَ بَصَـرهُ، وَطَمَـحَ نظَـَرهُ، وَرَشَـحَ جَبينـُهُ، وخطـف 

بكتْه عِرسُهُ، وَحُفِرَ رَمسُهُ، وَيتُِم مِنهُ وُلدُهُ، وَتَـفَـرَقَ عَنـهُ عرنينُه، وَسَکَنَ حَنينُهُ، وَجُذِبَت نفَسُهُ، وَ 
ــلَ، وَنُشِــفَ،  دَ، وَغُسدَ، وَجُــرــهَ، وَمُــد ــنَ، وَ وُج عَــدَدُهُ، وَتقســمَ جمَعُــهُ، وَذَهَــبَ بَصَــرهُُ وَسمَعُــهُ، وکَُف

ــمَ، وَوُدعَ، وعليــه وَسُــجِیَ، وَبُسِــطَ لــَهُ وهيــئ، وَنُشِــرَ عَلَيــهِ کَفَنُــهُ، وَ  ــصَ، وَعُم ُمِنــهُ ذَقَـنُــهُ، وَقم شُــد
  )53ه.ش:1392ابن ناقه، ».(سُلّمَ، وَحمُِلَ فَوقَ سَريرٍ، وَصُليَ عَلَيهِ بتَِکبيرٍ 

تــأتي الألفــاظ في هــذه الفقــرة لعــرض مشــهد علــى نســق ذي موســيقى تــبرز فيــه صــنعة التقابــل 
فقــره، فرغتــه وشــغله، حضــرته وســفره، فالأوائــل منهــا هــي بينصــحته وســقمه، شــبيبته وهرمه،ســعته و 

أمــور تتحقــق التاليــات بعــدها وإثــر انعــدامها، وفي الواقــع كــل منهــا تعــرض صــورة، تعطــي مكاــا 
لصورة أخرى. كما الحال لفن التنـاظر بـين يكـبر ويهـرم ويمـرض، وصـحته وشـبيبته وسـعته.والأفعال 

ها. فالحيــاة مســتمرة ومــا يواجهــه الإنســان مســتمر، أتــت مضــارعة مايــدلّ علــى ديمومتهــا واســتمرار 
فتتکــرر هــذه الصــور في حيــاة آحــاد أبنــاء البشــر. ويرســم الصّــورة في جمــل قصــيرة موســيقية، ذات 
إيقاع منتظم وكأنهّ يريد أن يقول تمرّ هذه المراحل بسرعة؛ يكبر ويهـرم ويمـرض ويحـرض(يقترب مـن 

تعُـرَض بسـرعة متتاليـةً وعلـى ترتيـب تسلسـلي؛ وكأّـا  الهلاك) ويسقم، حتى أن يمله طبيبه.فالصّور
شــريط يمــرّ بســرعة مــن أمامـــك. ولهــذه الصّــور، وقــع علــى مســـامع المتلقــين، يتكــرر فيهــا الضـــمير 
المتصــل للمــذكر الغائــب؛ فــاعلاً أم مفعــولاً، ليــوحي إلى السّــامع أهميــة الشــخص ذاتــه حــتى الآن. 

ــرِضُ عَنــهُ حبيبِـُـهُ وَيمَلَــهُ طَ «يؤكــد حــال المــريض بعبــارة  ــهُ، وَيعُ المســجعة المتوازيــة ثم يعززهــا بعبــارة » بيبُ
حـرف «بـنفس السـجع ونسـمع الكـاف بعـد مـدّ الـواو بشـدّة وهـو»هُوَ مَوَعوكٌ، وَجِسمُهُ مَنهـوكٌ «

)؛ واللفظـان يوحيـان بشـدة الحـرارة 7م:1998  (عبـاس، »مهموس شـديد، يـوحي بـالحرارة والشـدة
صـــورة بحـــد ذامـــا. وفي بدايـــة الجملـــة التاليـــة يـــأتي بحـــرف (ثمّ) ليــــوحي والمـــرض. وهمـــا يشـــكلان 

 بــالتراخي، ومــا يشــعر بــه السّــامع هــو أنّ المــريض يمــرّ بفــترة مــن المــرض والصــعوبة؛ ويــأتي فعــل جَــد
ـــــدال مجهـــــور مشـــــدّ  ـــــه؛ فصـــــوت حـــــرف ال ـــــد مـــــا مـــــرّ علي ـــــا أتـــــت 67:نفـــــس المصـــــدرد(ليؤي )وهن

بقـوة مضـاعفة، ألا وهـي قـوة المـرض علـى المـريض وإّـا علـى  مشدّدة فتُوحي ـذه الشـدّة»الدّال«
وإنــّه في نــزع «يــوحي بالشــدّة أيضــاً، » الــزاي«وتــر مــن التّصــعيد؛ والنــزع هــو اقــتلاع الــروح وحــرف 
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)؛فالجديــــد وصــــف 2/202م:1988منظــــور،   (ابــــن »المــــوت في أوّلــــه«أي إنــّــه يواجــــه » جديــــد
مشــهد مرعــب؛ تتصــاعد شــدة الموقــف فيــه مـــع للمــوت، وعلــى وزن فعيــل للمبالغــة. ويــا لــه مــن 

الحـروف والألفــاظ، فتــدخل بشــدّا إلى مســامع المتلقــين ومــن هنــاك إلى أذهــام ليتصــوروا الموقــف 
وح مـن الصـدر والعنـف الـذي يرافقـه فيعـتريهم شـعور بالضـيق المخيف وكأّم يشـعرون بـاقتلاع الـرّ 

)ثم 36، 2004(قطــب »الحالــة النفســيةفيخــتلط المشــهد بتصــوير الحــادث المحســوس و «والشــدّة. 
إنــّه حقّــاً مايحــدث عنــد احتضــار أحــدهم، فالمشــهد »وَحَضَــرکَُل قريــبٍ وَبعَيــدٍ «أتــى ــذه الجملــة: 

يأخــذ طابعــاً آخــر ليتــيقن السّــامعأنّ المــوت ســيحدث لامحــال لــه والتقابــل بــين لفظــي قريــب وبعيــد 
تعرض حال المـريض والتغيـيرات الـتي تطـرأ علـى يبين الصورة أكثر وضوحاً.وبعدها تأتي الصّور التي 

ــــه«ملامحــــه وجســــده،  ــــهُ، وخطــــف عرنين تتــــوالى » فَشَــــخَصَ بَصَــــره، وَطمََــــحَ بنَظَــــره، وَرَشَــــحَ جَبينُ
الأحــداث العارضــة علــى المحتضــر خــلال نزعــه الجديــد في جمــل مرصّــعة، فيــنعكس مــا يعيشــه مــن 

رســم صــورة جديــدة، تمــرّ بســرعة  موقــف صــعب علــى وجهــه؛ وكــلّ عضــو مــن أعضــائه يســاهم في 
كمـــا تحـــدث في الواقـــع، ولعـــلّ الـــبعض منهـــا تحـــدث متزامنـــة مـــع بعضـــها الآخـــر؛ فالجمـــل قصـــيرة 
سريعة، إذ يضيق الوقت على السّامع ويصعب عليه اللّحـق ـا، فتسـبق الألفـاظ مسـامعَه قبـل أن 

ل معلومــة مســتندة إلى تــتمكن مــن إدراكهــا، كمــا يحــدث في العــالم الواقــع.وحتى الآن كانــت الأفعــا
فاعـــل، فتنقطـــع لتبـــدأ الأفعـــال اهولـــة يُضـــمر الفاعـــل فيهـــا إمّـــا لشـــدّة وضـــوحه وإمّـــا لمـــا يحـــدث 
لجســمه كنائــب للفاعــل؛ إذ لا إرادة لــه بمــا يحــدث لجســمه ومــن حولــه. فنــرى الإمــام(ع) يقــول: 

يضــاً.وحين يتوفــاه المــوت، فتنقطــع الأنفــاس عنــد السّــامعين هنــا أ» جُــذِبَت نفَسُــهُ، وَبكتْــه عِرسُــهُ «
يبكيذويـــه الأقـــربين عليـــه، وـــذا يشـــعر السّـــامع بالمشـــهد ويتصـــور وكأنــّـه شـــاهد حاضـــر هنـــاك.ثم 

ـــدُهُ «يقـــول:  ـــهُ وُل ــُـتِم مِن ـــرَ رمَسُـــهُ(قبره)، وَي ـــار منـــه. ويســـتمر »وَحُفِ وهـــذا يحـــدث دون إرادة أو اختي
ــهَ، وَمُــددَ، وَجُــردَ،  وَتَـفَــرَقَ عَنــهُ عَــدَدُهُ، وَتقسّــمَ جمَعُــهُ،«المشــهد: ــنَ، وَوُج وَذَهَــبَ بَصَــرهُُ وَسمَعُــهُ، وکَُف

ــلَ و... إذن ينتهـــي المشـــهد وهـــو مشـــهد المـــوت وغســـل الميـــت وتكفينـــه في صـــور متتاليـــة، » وَغُس
بالصــلاة عليـــه والتكبير،والسّــامع ورغـــم هــول الموقـــف ينجــذب إلى كـــلام الإمــام(ع) متـــأثراً منبهـــراً 

تظـــراً لـــيرى مـــاذا ســـيحدث وكأنــّـه يتفـــرج علـــى فـــيلم يعُـــرَض علـــى شاشـــة كبيرة.يســـتعير متعاطفـــاً من
» وَينَقطِــعُ عُمــرهُُ «الخطيــب انقطــاع المحســوس ذي الجريــان للعمــر في اســتعارة مكنيــة حيــث يقــول:
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عـبر اـاز الاشـتقاقي. ويكـني ـذه » وَتقسّـمَ جمَعُـهُ «ويستخدم لفظ جمعه بـدل مجموعـه في عبـارة 
عــن اللحظــة الأخــيرة »فَشَــخَصَ بَصَــرهُ، وَطمََــحَ نظَـَـرهُ، وَرَشَــحَ جَبينـُـهُ، وخطــف عرنينـُـه« العبــارات

ـــارة  ـــدَدُهُ «قبيـــل المـــوت وبعب ـــهُ عَ ـــرَقَ عَن ـــارة » وَتَـفَ ـــه بعـــد المـــوت، وبعب عـــن تفـــرّق ذوي الميـــت وأقربائ
عنــد الاحتضــار، عــن المــوت فهمــا مــن أواخــر العارضــات علــى الإنســان » وَذَهَــبَ بَصَــرهُُ وَسمَعُــهُ «

  فتتوالى هنا الصور الكنائية في تكميل مشهد الموت.
  
  قبرال 6.3

وَنقُِـلَ مِــن دورٍ مُزَخرَفـَةٍ، وَقُصــورٍ مُشَــيدَةٍ  مُنَجـدَةٍ، فَجُعِــلَ في ضَــريحٍ مَلحـودَ، ضَــيقٍ  مصــفود، «
ــقَ  ــيَ عَليــهِ مَــدَرهُُ، فَـتَحَق بشــقٍ مُوصُــودٍ، بلِــبنٍ مَنضــودٍ، مُسَــقفٍ بجِلُمــودٍ، وَهيــلَ عَليــهِ عَفَــرهُُ، وَحُثِ

عَ عَنهُ وَليهُ وَصَفيهُ وَندَيمهُُ وَنَسيبُهُ، وَتَـبَدلَ بـِهِ قريبـُهُ وَحَبيبـُهُ، فَـهُـوَ حَشـوُ حَذَرهُُ، وَنُسِيَ خَبـَرهُُ وَرَجَ 
قــَبره، رَهــينُ فقَــرٍ، يَســعی في جِســمِهِ دودُ قــَبرهِِ، وَيَســيلُ صَــديدُهُ مِــن مِنخَــرهِِ ونحــرهِِ، يُســحَقُ ثوَبــُهُ 

  )53م:1392ابن ناقة، ».(وَلحَمُهُ، وَينُشَفُ دَمُهُ، وَيدَُق عَظمُهُ 
ــةٍ وَقُصــورٍ مُشَــيدَةٍ مُنَجــدَةٍ «ينُقــل الميــت في هــذا المشــهد   إلى مــأواه الأخــير؛ » مِــن دورٍ مُزَخرفََ

ـــبنٍ مَنضـــودٍ، مُسَـــقفٍ بجِلُمـــودٍ « ـــلَ فـــی ضَـــريحٍ مَلحـــودَ، ضَـــيقٍ مصـــفود، بشـــق موصـــود، بلِ » فَجُعِ
أيضـاً، علـى طريقـه في المشـاهد السـابقة، وفي جمـل ويستخدم الإمام لتوضيح الصّورة فيه، الوصف 

مســجعة مطرفــة ثم متوازيــة؛ فيــأتي بالأوصــاف ليســاعد السّــامع علــى تحريــك خيالــه لــيرى المشــهد 
وكأنــّه واقــع أمامــه لا خيــال، وهنــا نحــن أمــام صــورتين متقــابلتين؛ الــدور المزخرفــة والقصــور المشــيّدة 

لمزيَّـنـَة المرتفعـة، والضـريح الملحـود الضـيق المصـفود وهـو المنجدة؛ تعـرض الألفـاظ جمـال هـذه الـدور ا
م: 1988(ابـــن منظـــور،  »والصـــفد والصـــفاد: الشـــدّ والقيـــد والمصـــفود المقيـّــد«شـــق في الأرض؛ 

)، فالألفاظ تعبرّ عن المعنى وترسم الصّور بما تحمـل مـن معـان.فيتم وصـف الضـريح أكثـر 7/375
عــة للميــت إليهــا فــلا أهميــة لهــا بعــد الآن، والأهــم مــن القصــور، لأّــا أصــبحت مــن الماضــي لارج

والوصـاد: «منها هو ما سيمرّ به الميت. وليعطي المشهد أكثر إرعاباً يسـتمر قـائلاً: بشـقٍ موصـودٍ،
طبَْقْ...وأوصــد البــاب وآصَــدَه: أغلقــه

ُ
). والموصــود هــو المغلــق. فهــو 15/314نفــس المصــدر:»(الم
ــبنٍ مَنضــودٍ، مُسَــقفٍ بجُِ « ويشــعر السّــامع بضــيق القــبر وملمســه الصــلب الخشــن » لمــودٍ مُوصَــد بلِ
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إثــر الصــخر الــذي يحــيط الجســد في القــبر، والــذي لم يعهــده ولم يأنســه الميــت في حياتــه. فينقطــع 
الميت عـن أهلـه ومـن حولـه لـيركن في هـذا المكـان المـوحش، وتنتهـي مشـاهد حياتـه إلى هـذا الحـد، 

تَحَقــقَ حَــذَرهُُ، وَنُسِــيَ خَبـَــرهُُ وَرَجَــعَ عَنــهُ وَليــهُ وَصَــفيهُ وَندَيمـُـهُ وَنَســيبُهُ، حُثِــيَ عَليــهِ مَــدَرهُُ، ف ـَ«فيقــول: 
في » الحـاء«وما أرعبه من تعبير فهـو محـاط بقـبره الضـيق و»وَتَـبَدلَ بهِِ قريبُهُ وَحَبيبُهُ، فَـهُوَ حَشوُ قَبرهِ

لامنفــذ لــه ولا مخــرج ممــا يحــيط )، فهــو محــاط؛ 186م:1988عبــاس، »(تــوحي بالإحاطــة«حشــو 
بــه،حيث تنتهــي الحركــة إلى السّــكون، ويتركــه أهلــه ويبتعــدون منــه.فأتت الألفــاظ والعبــارات رنانــة 
مســـجعة كـــل منهـــا صـــورة تمثـــل جـــزءً مـــن مشـــهد القـــبر. ويزيـــد الإمـــام المشـــهد هـــولاً حـــين يقـــول: 

هِ ونحَــرهِِ، يُســحَقُ ثوَبـُـهُ وَلحَمُــهُ، وَينُشَــفُ يَســعی في جِســمِهِ دودُ قـَـبرهِِ، وَيَســيلُ صَــديدُهُ مِــن مِنخَــرِ «
يــأتي بكلمــة قــبره مــرتين للتأكيــد علــى السّــامع الظــروف الجديــدة الــتي تحــيط ».دَمُــهُ، وَيــُدَق عَظمُــهُ 

بالميت. ثمّ تبدأ الحركة من جديد لكنّها حركة سريعة خفيفـة مسـتمرة للديـدان، فهـذا مـا يـوحي بـه 
)والصّـــديد هـــو 2004:37فالتصـــوير هنـــا تصـــوير بالحركـــة.(قطب،إلى السّـــامع، » يســـعى«لفـــظ 

القــيح الأصـــفر الــذي يخـــرج مـــن الجــرح، واســـتخدم فعــل يســـيل ليعـــرض كثرتــه، فيتبـــدد جســـده في 
تـــراب القـــبر وفي بطـــن الـــدود. فتصُـــورُ إفـــراز القـــيح مـــن المنـــاخير والنحـــر يُشـــعِر السّـــامع بـــالقرف 

سباب اختيار الألفـاظ مـن قبـل الخطيـب عنـدما يكـون قـد والاشمئزاز، ويمكن للقارئ أن ينتبه إلى أ
فهم معانيها. ففي الواقع هي بداية جديدة لتغيير يغيرّ جسده فيسـحق لحمـه ويـدق عظمـه، وأتـى 

في آخرهمـــا تـــوحي بـــالقوة؛ رغـــم » القـــاف«الفِعـــلان يســـحق ويـــدق، يصـــحبان حـــركتين عنيفتـــين و
ه في تراب القـبر وبطـن الـدود.يلاحظ القـارئ ضيق المكان، ولن يبقى منه إلاّ رفات، فيتبدد جسد

خلــو فقــرة القــبر مــن الفنــون البيانيــة ولعــل الســبب يكمــن في ضــرورة إيضــاح المشــهد بصــراحة، يــراه 
الخطيب أكثر تلاؤماً وتأثيراً، فيـذكرنا بتصـوير تسـتخدم فيـه الكلمـات في معانيهـا الأصـلية، لكنهـا 

  يلة.تسري إلى ضمير المتلقي حيث تتموضع لفترة طو 
  
  حشر والجحيمال 7.3

مَتی حَق يوَمُ حَشرهِِ ونَشْرهِ مِن قَبرهِِ، وَنفُِخ فيِ صُورٍ، وَدُعـيَ لحَِشـرٍ وَنُشـورٍ، ثم بعُثـِرَت قبُـورٌ، ف«
وَحُصــلَت ســريرةَ صُــدورٍ، وَجــيءَ بِكُــل نـَـبي، وَصِــدّيقٍ، وَشَــهيدٍ، وَنطيــقٍ، وَقعَــدَ للِفَصــلِ قــديرٌ، 
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خَبيرٌ وَبَصيرٌ، فَكَم ثمَّ مِن زفَرةٍَ تفُنيهِ، وَحَسـرةٍَ تُضـنيهِ، في مَوقـِفٍ مَهيـلٍ، وَمَشـهَدٍ جَليـلٍ، بعَِبيدِهِ 
يرُ بَينَ يدََي مَلِكٍ عَظيمٍ، بِكُل صَغيرةٍَ وکََبيرةٍَ عَلـيمٍ، حينَئـِذٍ يلُجِمُـهُ عَرَقـُهُ، وَيحَفِـزهُُ قَـلَقُـهُ، عَبرتَـُهُ غَـ

ُ جَريرتَـُهُ، وَنظَـر  مَرحومَةٍ، وَصَرخَتُهُ  تـُهُ غَـيرُ مَقبولـَةٍ، وَتنُشـرُ صَـحيفَتُهُ، وَتتبـَـينغَيرُ مَسـموعَةٍ، وَحُج
ـــهِ  َفي ســوءِ عَمَلِـــهِ وَشَـــهِدتْ عَينــُـهُ بنَِظـَـرهِِ وَيــَـدُهُ ببَِطشِـــهِ وَرجِلــُـهُ بخَِطــوهِِ وَفرَجُـــهُ بلَِمسِـــهِ وجِلـــدُهُ بمِس

فَ لــه عَــن خِبئــهِ  بَصــيرٌ، فَسُلسِــلَ جيــدُهُ وَغَلغــلَ ملكُهُيـَـدُهُ وَســـيقَ وَـَـددَهُ مُنكَــرٌ وَنَكــيرٌ فکَشَــ
ـــوَرَدَ جَهَـــنمَ بِكَــربٍ وَشِـــدةٍ وَظــَـل يُـعَـــذبُ في جَحــيمٍ وَيُســـقی شَـــربةٌَ مِـــن حمَـــيمٍ  وسُــحِب وَحـــدَهُ فَـ

ودُ جِلــدُهُ بعَــدَ نُضــجِهِ بجِلـــدٍ يَشــوِي وَجهَــهُ وَيَســلخُ جَلــدَهُ وتَضــربِهُُ زبَنَيــه بمِقَمَـــعٍ مِــن حَديــدٍ ويعَــ
جديدٍ يَسـتَغيثُ فَـتُعـرِضُ عَنـهُ خَزنَـَةُ جَهَـنم وَيَستَصـرخُ فَـيَثبُـتُ حُقبـَةً لايـريمُ، فيَنـدمُ حـين لاينفعُـهُ 

  )54ه.ش:1392(ابن ناقه،  ».ندََمٌ 

مشــاهد حاضــرة «لــن يــتخلص الإنســان بســهولة والهــول مســتمر في مشــاهد متتاليــة وهــي 
)؛حيـث تنـتظم الصـور الجزئيـة متسلسـلة 43: 2002قطـب، ».(تراها العيون وتحسها الـنفس

لتكتمــل المشــاهد. وســوف يحــقّ يــوم يحشــر فيــه وينشــر؛بلفظين متجانســين لاحقــين، فيحــين 
وقــت مشــهد، أكثــر هــولاً مــن المشــاهد الســابقة بمعــان تقــع علــى الأسمــاع بألفــاظ أكثــر عنفــاً 

ســيقى وســـجع والكثــير مـــن الوصــف. ومشــهد العـــرض يطــول هنـــا، وهــذا مـــا وشــدّةً، وفي مو 
 ».تقـــــرره الأصـــــول الفنيـــــة القائمـــــة علـــــى أســـــس نفســـــية شـــــعورية وتحـــــدده طبيعـــــة الموقـــــف«
) فيرى الإنسان نفسه في حضرة مـن هـو قـدير،خبير بصـير،عظيم وعلـيم 50: المصدر نفس(

عيـــل للمبالغـــة مرفوعـــةً مـــن بكـــل صـــغيرة وكبـــيرة وهـــي صـــفات البـــاري الـــتي أتـــت علـــى وزن فَ 
 ».لأنّ الحســـم والفصـــم هـــو المقصـــود«جديـــد؛ ليـــزداد هـــول الموقف.وتـــأتي الفواصـــل قصـــيرة 

) ويحضـر المشـهد كـل نــبي وصـديق وشـهيد ونطيـق، وهـم دون االله فأتــت 51: المصـدر نفـس(
الألفــاظ المتنــاظرة الدّالــة علــيهم بالكســر؛ مــاتوحي بــدرجتهم. ويــا لــه مــن مشــهد ومــا أشــدّه 
إرباكاً وخوفاً، ويا لها من محكمة! فالسّامع يتخيل نفسه في المشهد، فماذا لو يقف هو يوماً 

اثـلَ في تلـك المحكمـة بجمـل مرصـعة، فيلجمـه عرقـه ويحفـزه ذات الموقف؟ ثم يصـف الإمـام، الم
قلقــه ومهمــا بكــى وضــجر، فعبرتــه غــير مرحومــة. فــأعراض الخــوف والقلــق بائنــة علــى وجهــه، 
لكــن لا رحمــة عليــه ذلــك اليــوم ولــن تســمع منــه صــرخة ولــن تقبــل منــه حجــة لماقــدّم. ومايزيــد 
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د مهيـل وجليـل، فتقـف منـه موقــف الموقـف أكثـر إحراجـاً هـو أن تشـهد عليـه جوارحــه في مشـه
) وقـــد أتـــى 173: نفـــس المصـــدرالخصـــومة، أو موقـــف الشـــهادة مـــن حيـــث لم يكـــن يتوقـــع.(

بالصــفتين علــى وزن فعيــل أيضــا؛ً فــالجو الســائد علــى المشــهد هــو جــو هــول عظــيم، مــا يــوحي 
 بحقــارة الإنســان وذلـّـه في تلــك الســاعة. وصــحيفته تنشــر بفعــل مجهــول مضــارع، فالإــام يؤيــد
الموقف هولاً، وتتبينّ جريرته في فعل مضـارع مـن الثلاثـي المزيـد للمطاوعـة، وكأّـا هـي مـن تبـين 
نفسـها.ثمّ يســاق رغــم إرادتــه إلى جهنم،حيــث مشـهد العنــف، ثمّ يسلســل وتغلغــل يــده ويتكــرر 

 »فالسّـــين تـــوحي بـــالتحرك«ليقـــع جرســـه في أذن السّـــامع وينفـــذ إلى داخلـــه، » الســـين«حـــرف 
)، 55 :نفـــــس المصـــــدر»(بالتماســـــك والالتصـــــاق«)، والـــــلام تـــــوحي 113م:1998(عبــــاس، 

والحرفان يتكرران في الفعل، ما يعرض صورة الإنسان وهو يريد أن يتحرك ولايستطيع بسبب 
القيود التي أوثق ا؛ فالسّامع يشعر ا وبثقلها والضغط الذي يشـعر بـه المتمثـل في المشـهد.  

هم الحركـة المصـحوبة بالضوضـاء، فتكتمـل الصّـورة المعروضـة. كما تتكرر الغين في تغلغـل، لـتل
وسيق وسحب وحده فورد جهنم بكرب وشدّة، ويتضـح هنـا صـعوبة الموقـف فهـو لايريـد أن 
يرَدَِهـــا؛ بـــل يُســـاق إليهـــا في ســـحبٍ وكـــربٍ وشـــدّ، رغـــم إرادتـــه، وهـــو مسلســـل بالسلاســـل 

ـــــــــالغلال، فهـــــــــو  ـــــــــاق مشـــــــــه«ومغلغـــــــــل ب ـــــــــدامد الأغـــــــــلال في الأعن  ».والسلاســـــــــل في الأق
فـأتى بأفعـال تـدلّ علـى الحركـة العنيفـة. ويستضـاف فيهـا بشـربة مــن ) 166: 2002(قطـب،

حمــيم يشــوي وجهــه ويســلخ جلــده وتضــربه زبنيــة بمقمــع مــن حديــد ويعــود جلــده بعــد نضــجه 
بجلــد جديــد. والجنــاس المصــحف بــين الحديــد والجديــد يقــوي موســيقى العبــارة، فإنـّـه مشــهد 

عـــم بـــالعنف المصـــحوب بالحركـــة والضوضـــاء فعـــادة العنـــف هكـــذا يـــأتي بالضـــجيج مـــروع مف
والحركة، وأوج هذا العنف يتمثل بسلخ الجلد ويكرر لفظ الجلـد لجعـل المتلقـي يتخيـل الصـورة 
واضحة،وضـــربة الزبنية(ملائكـــة العـــذاب الغـــلاظ الشـــداد) بالحديـــد، فيشـــعر السّـــامع بـــالعنف 

والأكثر وحشةً إنهّ يستغيث فتعرض عنه خزنة جهنم؛ إذ لايرُد والألم الذي يسبباه الحركتان، 
عليه جواب؛ فلاحوارَ بينه والآخرين، مايزيد من شعوره بالهول والخوف والوحـدة. ويستصـرخ 
فيثبت حقبة لايريم فيندم حين لاينفعه الندم، فيؤكـد المعـنى بجنـاس اشـتقاق بـين ينـدم والنـدم. 

لمقام به وحيداً معـذباًّ موجعـاً لامَفـرّ لـه ولا مخرجممـا فـرط وكلّ ما طلب الإغاثة وصرخ، طال ا
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منــه. وصــف الإمــام المشــهد باختصــار وفي نفــس الوقــت بوضــوح تــامّ، والمشــهد هنــا عبــارة عــن 
صــور تتــوالى واحــدة تلــو الأخــرى؛ فانــّه مشــهد يضــمّ عــدة صــور لاســتعراض الموقــف في صــورة 

اً مقارنــة بســائر الحــروف في هــذه الفقـــرة أفضــل وأكثــر دقــة.وحرف الــراء هــي الأكثـــر اســتخدام
وهي التي تدل على الحركة المتكـررة فتـوحي السّـامع بانعـدام الراحـة والسـكينة في مشـاهد الحشـر 

في » يــدي«والجحــيم فالأوضــاع مضــطربة مخيفــة مصــحوبة بالضــجيج. واســتعار الخطيــب كلمــة 
 اســتعارة مكنيــة لتوضــيح المشــهد. مــن الإنســان الله عــزّ وجــلّ في» بــَينَ يــَدَي مَلِــكٍ عَظــيمٍ «عبــارة

واســـتخدم اـــاز العقلـــي في إســـناده فعلـــي تفنيـــه وتضـــنيه إلى زفـــرة وحســـرة في هـــذا الجـــزء مــــن 
إلى » وَيحَفِـزهُُ قَـلَقُـهُ «كمـا أسـند الفعـل في عبـارة ».فَكَم ثمَّ مِن زفَرةٍَ تفُنيهِ وَحَسرةٍَ تُضـنيهِ «الخطبة 

ُ جَريرتَـُــهُ «ارةمصـــدر قلـــق في مجـــاز عقلـــي مصـــدري. وفي عبـــ يســـند الفعـــل إلى جريرتــــه » وَتتبـَـــين
والفاعــل هــو االله الــذي يبينهــا. ويشــخص أعضــاء الجســم المتنــاظرة ويســند الفعــل إليهــا في هــذه 

ـهِ «العبارات:  َوفي ». وَشَهِدتْ عَينُهُ بنَِظرَهِِ وَيدَُهُ ببَِطشِـهِ وَرجِلـُهُ بخَِطـوهِِ وَفرَجُـهُ بلَِمسِـهِ وجِلـدُهُ بمِس
جاء بمصدر خبء بدل المخبوء في مجاز مرسل اشـتقاقي. » فکَشَفَ له عَن خِبئهِ  بَصيرٌ «عبارة

أسـند فعـل يعـود إلى الجلـد في مجـاز عقلـي. » ويعَـودُ جِلـدُهُ بعَـدَ نُضـجِهِ بجِلـدٍ جديـدٍ «وفي عبارة 
ــوَرَدَ جَهَــنمَ بِكَــربٍ وَشِــدةٍ «وكــنى بفعــل ورد في عبــارة  وب مــن حمــيم في عــن استضــافته بمشــر » فَـ

  الجحيم. إذن يكثر الخطيب من الفنون البيانية لعرض مشهد الجحيم.
  

  جنةال 8.3

نعَـوذُ بـِرَب قــَديرٍ مِـن شَـر کُــل مَصـيرٍ وَ نَســألهُُ عَفـوَ مَـن رضِــي عَنـهُ، وَمَغفِـرةََ مَــن قبَـِلَ مِنــهُ،وَهُوَ «
ـــهِ بقُِربــِـهِ، وَخُلِـــدَ في  وَلي مَســـألََتي، وَمُـــنجحُ طلَِبَـــتي، فَمَـــن زُحـــزحَِ عَـــن تعَـــذيبِ ربَـــهِ،وجُعِلَ في جَنتِ

قُصورٍ مُشَيدةٍ، وَمُلكحورٍ عينٍ وَحَفَدَةٍ،وَطِيفَ عَلَيـهِ بِکُـؤوسٍ، وَسَـکَنَ حَظـيرةََ فـِردَوسٍ، وَيَـقَلـب 
ســكٍ وعَبــيرٍ، مُســتَغنمٍ في نعَــيمٍ، وَسُــقِيَ مِــن تَســنيمٍ، مِــن عَــينٍ سَلسَــبيلٍ، ممَــزوجٍ بزَِنجَبيــلٍ، مخُــَتم بمِِ 

للِمُلــكِ، مُستَشــعِر للِسّرورِ،ويَشــرَبُ مِــن خمُــورٍ، مُغــدِقٍ في شَــربهِ وَلـَـيسَ ينُزفُ.وهــذِهِ مَنزلِـَـةُ مَــن 
ـــهُ نفَسُـــهُ مَعصـــيَته ــَـةُ مَـــن عَصَـــی مُنشِـــئَهُ، وَسَـــولَت لَ ـــكَ عُقوب  ».خَشَـــى ربَـــهُ، وَحَـــذَرَ نفَسَـــهُ، وَتلِ

  )54ه.ش:1392ناقه،  (ابن
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ـــة تتقـــابلان، وتتقابـــل الصّـــور وحـــتى الأجـــزاء فيهمـــا. إ نّ الفقـــرتين الأخيرتـــين؛ الجحـــيم والجن
فـالفقرة السّـابعة كانـت مشــهد عـذاب، والفقـرة الثامنـة مشــهد قـرب إلى االله وجنتـه. يـورد جهــنم 

فـــلا شــدّ فيهــا ولا جــذب ولاعتـــل «بكــرب وشــدّة ويجُعــل في الجنـــة بتكــريم ويخلــد في القصــور، 
) هنــاك خزنــة جهــنم تعــرض عنــه وهنــا ملكــه حــور عــين 181: 2002(قطــب، ».ولاســحب

وحفــدة المتنــاظران، وهنــاك يُســقى مــن شــربة حمــيم وهنــا يســقى مــن تســنيم؛ مــن عــين سلســبيل 
ممــزوج بزنجبيــل، وخمــور لاينــزف ــا. ينتقــل مــن ذلــك المشــهد ويعــوذ بــرب قــدير ويســأله العفــو  

فرةورضـي، تـوحي إلى السّـامع بـالجو الـذي يـتمّ عرضـه كعفوه لمن رضي عنه، وألفـاظ العفـو والمغ
ذه الفقرة من الأمل والطمأنينة والارتيـاح. ومـن الملفـت اسـتخدامه صـيغة المـتكلم مـع الغـير في 
نعوذ ونسأله؛ إذ يجمع نفسه مع السّامع ولم يسبق له الأمـر في الفقـرات السـابقة. وفي توضـيحه 

ليوجّـه انتبـاه السّـامع » هُوَ وَلي مَسألََتي، وَ مُـنجِحُ طلَِبـَتيوَ «يأتي بياء المتكلم وحده، حيث يقول
إلى المشهد الجديـد بعبـارة مسـجعة مطرفـة. ثمّ يلتفـت إلى مـن زحـزح عـن تعـذيب ربـه؛ وقـد يـتمّ 
إبعــــاده عــــن مشـــــهد العــــذاب، وفعــــل زحـــــزح يــــدلّ علــــى الحركـــــة المســــرعة المتكــــررة أو السّـــــوق 

نظـــراً لجـــو هـــذه الفقـــرة قـــد تكـــون المعـــنى الأولى هــــي )،و 6/25م:1988الشـــديد(ابن منظـــور، 
الأصح. وقد أتى بالفعـل مجهـولاً فـلا إرادة للإنسـان هنـا أيضـا؛ً إذ الملائكـة هـم الـذين يحركونـه. 
وجُعــل في جنتــه بقربــه وخلــد في قصــور مشــيدة، فإّــا صــورة تبــدأ بالحركــة فيهــا شــيء مــن الخفــة 

ولا هـــو مسلســـل مغلغـــل، ليبتعـــد عـــن العـــذاب فإنـّــه يُـزَحـــزح، بســـرعة لـــيس في ضـــجّة وعنـــف 
وهــــــذه الحركـــــة تخيــــــل الموقــــــف علــــــى شـــــفا النــــــار، مــــــاثلاً للخيــــــال «وليقـــــترب إلى االله وجنتــــــه، 

)هــــا هــــي الصّــــور تتــــوالى مــــن جديــــد دون ضوضــــاء وجــــر 76م:2004قطــــب، ».(والأبصــــار
قصــور وســحب،ويمكن للســامع أن يتخيــل السّــكينة والهــدوء في حركــة ناعمــة. ثم يستضــاف في 

مشــيدة وملــك حــور عــين وحفدة(خُــدّام) فمــا يــراه نعمــة وجمــال وراحــة. ويطــاف عليــه بكــؤوس 
والجمــل تــأتي مســـجعة متوازية؛والحركــة تــأتي إليـــه ومــن حولـــه ولــيس منــه؛إنمّا هـــو ســكن حظـــيرة 
فـــردوس، ومســـتغنم للملـــك فيجـــد مـــا أعُطـــي غنيمـــة لم يعهـــدها في حياتـــه، ويشـــعر بالســـرور. 

ق في شـــربه؛إنهّ يكثـــر مـــن شـــرب الخمـــور، وليســـت لهـــا أعـــراض عليـــه  ويشـــرب مـــن خمـــور مغـــد
كالخمور الدنيوية؛ فهو لايسكر،و كأننـا نقـف أمـام لوحـة رسـم فيهـا موصـفات الجنـة الفـردوس  
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ــــوادي «كمــــا جــــاء في القــــرآن الكــــريم، ولفظــــة فــــردوس هــــي صــــورة بحــــد ذاــــا، فهــــي تعــــني  ال
 )10/216م:1988(ابـن منظـور،  ».ينالخصيب...والبستان الذي يجمـع مـا يكـون في البسـات

إنّ الألفــاظ والأوصــاف تــوحي بــالنعيم الــذي يعيشــه مــن رضــي عنــه ربه.فاســتخدم فــن مراعــاة 
النظــير بــين تســنيم وسلســبيل، وزنجبيــل ومســك وعبــير.ثم يــذكّر السّــامع بالمشــهد الــذي مــرّ بــه 

ـــكَ عُقوبــَـةُ مَـــن عَصـــی مُ «الشـــقيّ ـــذه العباراتالمســـجعة المطرفـــة؛  ـــهُ نفَسُـــهُ وَتلِ نشِـــئَهُ، وَسَـــولَت لَ
وكأنـّــه يريـــد السّـــامع أن لاينســـاه وهـــو علـــى وَشَـــك الإنتهـــاء مـــن الخطبـــة.وفي عبـــارة » مَعصـــيَته

جــاء بلفــظ مُغــدِق بــدل مُغــدَق أي اســم » ويَشــرَبُ مِــن خمُــورٍ مُغــدِقٍ في شَــربهِ وَلـَـيسَ ينُــزفُ «
عــن الأجــواء » وَيَـقَلــب في نعَــيمٍ «كــنى بعبــارة الفاعــل بــدل اســم المفعــول مجــازاً مرســلاً اشــتقاقياً، و 

ـــة الـــتي يعيشـــها نظـــراً لأصـــل المعـــنى وهـــو   »تحويـــل الشـــيء عـــن وجهـــه«المريحـــة المطمئنـــة في الجن
كـنى بلفـظ مخـتم » وَسُقِيَ مِن تَسنيمٍ... عبـارةمخُتم بمِِسـكٍ وعَبـيرٍ «)وفي 1/685المصدر:  نفس(

  )12/163المصدر:نفس ( عن الرائحة الزكية والختم هو الطبع
  
  قول الفصلال 9.3

، تنَزيـلٌ مِـن عَزيـزٍ حمَيـدٍ، نَــزَلَ « وَمَوعِظٍ به نُص ، لهَ قَولٌ فَصلٌ، وَحُکمٌ عَدلٌ، خَيرُ قَصَصٍ قَص
بهِِ روحُ قـُدْسٍ مُبـينٍ عَلـی قلـبِ نـَبي مُهـدٍ رشـيدٍ، صَـلت عَلَيـهِ رُسُـلٌ سَـفَرةٌَ مُکَرمـونَ بَــرَرةٌَ، عُـذتُ 

بٍ رَحيمٍ، مِن شَر عَدُوٍ لعَينٍ رَجيمٍ ليَِتَضَرع مُتَضَرعُکُم، وَيبَتَهِـل مُبـتَهِلُکُم، وَيَسـتَغفِر رَب کُـل برَِ 
  )54ه.ش:1392ناقه،  ابن».(مَربوبِ لي وَلَکُم

ــــارة مرصــــعة لوصــــف  ــــة، بعب ــــة ومــــا فيهــــا مــــن نعــــيم وطمأنين يخــــرج الإمــــام مــــن مشــــهد الجن
طمئن السّامعإن العاقبة لن تنحسر في العـذاب، بـل هنـاك مـن يطمـئن القرآن،فبهذه الكلمات ي

إلى جوار ربه بالجنة ويمُهد لما يقوله عن القرآن، وهو قول فصل وحكم عدل خير قصـص قـص 
ومـوعظ نـص، وتنزيـل مـن عزيـز حميـد، وتــدلّ هـذه العبـارات بجنـاس اشـتقاق بـين قصـص وقــص 

رآن والميزات التي يعلو ا. فإن االله هدى به عبـاده ورغم اختصارها،على الرسالة التي يحملها الق
وحكم عليهم به، والقصص التي قصـها للعـبرة والموعظـة وهـو مُنـزَل مـن قبـل عزيـز حميـد، حيـث 
أتت الأوصاف متناسقة مع وصف القرآن فتكتمل الصّورة. ويستمر في إكمال الصّورة؛ حيث 
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صاف، ولفظـا قـدس ومبـين تتناسـقا والعبـارات مـن يقول نزل به روح قدس مبين؛ إذاً تتوالى الأو 
بانـة تتناسـب والقـول، وقدسـية قبل؛ فهو قول فصـل مـن عزيـز حميـد ينزلّـه روح قـدس مبـين، فالإ

ُنــزل ضــرورة لابــد منهــا لحفــظ الأمانــة وإبلاغهــا بصــحة، وأن تتناســب مــع المنــزل منــه والمنــزَل 
الم

صــورة تنزيــل بكــل أطرافــه، والهــدف منــه الهدايــة  والمنــزَل عليــه، أي علــى مهــد رشــيد؛ فالصــورة،
والإرشـاد. فيصـف النـبي بلفظـين متناسـقين مـع الأوصـاف الـتي أتـت مـن قبلهمـا. فيرجـع الإمــام 
إلى ما بدأ به في وصف القرآن والنبي، وعادة يذكر الموضوع التي تلُقى الخطبة من أجله في آخر 

تى لاينسـاه. والجمـل تـأتي مقفـاة كـل جملتـين الخطبة ليكون آخر مايسمعه المتلقي وما يفهمـه حـ
بقافيــة وتختلــف الموســيقى والــوزن حســب الموضــوع: فصــل وعــدل، قــص ونــص، حميــد ورشــيد، 
ســفرة وبــررة، رحــيم ورجــيم، متضــرعكم ومبــتهلكم، جمــل مســجعة وإن كانــت تختلــف أوزاــا. 

غفار إلى الرب فهو ويختم ذه الجملة: ويستغفر رب كل مربوب لي ولكم .فالنهاية عنده الاست
الغاية التي ينتهي كل شـيء إليهـا. ويتكـرر اسـتخدامه للكلمـة لأنـّه في موضـع طلـب واسـتغفار، 
وهو موضع من مواضع الخضوع والخشـوع والتربية.يسـتخدم الإمـام(ع) اـاز الإشـتقاقي بإتيانـه 

ــزَل في عبــارة  ولفظــي فصــل وعــدل بــدل  »تنَزيــلٌ مِــن عَزيــزٍ حمَيــدٍ «لفــظ تنزيــل بــدل المنــزَل أو المتنـَ
ولفظي لعين ورجيم بدل ملعون ومرجوم » لهَ قَولٌ فَصلٌ، وَحُکمٌ عَدلٌ «فاصل وعادل في عبارة 

وكـنى بألفـاظ رسـل وسـفرة ومكرمـون ». عُذتُ برَِبٍ رَحيمٍ، مِن شَر عَدُوٍ لعَينٍ رَجـيمٍ «في عبارة 
  »ةٌ مُکَرمونَ بَـرَرةٌَ صَلت عَلَيهِ رُسُلٌ سَفَرَ «وبررة عن الملائكة في عبارة 

  
  نتائجال .4

مــام فيهــا لتبيــين غايتــه ســتخدمها الإا الــتي ، مــن حيــث الصّــورالمونقــةلقــد تنــاول البحــث الخطبــة 
  وأهمّ ما وصل إليه من نتائج هي إنهّ: وبلوغ مقصده؛ 

. وإن  وتختلــف الصــور تبعــاً لهـــا تختلــف في المواضــيع المطروحـــة فيهــافقــرات هنــاك تســعة . 1
وفي الفقــرة الأولى نــرى صــورة . ةوالثانيــ ولىالألفقرتين الغايــة في الــبعض منهــا متقاربــة كــا كانــت

الخطيــب مادحــاً فتــبرز فيهــا صــفاته، ثم الفقــرة الثانيــة وهــي اســتمرارٌ للفقــرة الأولى تعــرض صــورة 
 الخطيــب شــاهداً لربــه ويــُبرز فيهــا صــفات ربــه تعــالى. وفي الفقــرة الثالثــة تعُــرض صــورة عــن النــبي
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محمــد(ص) وبعثتــه وكدحــه في ســبيل إبــلاغ رســالته. وفي الفقــرة الرابعــة يعــرض الخطيــب الصــورة 
التي يجب أن يكون عليها المؤمنين، وبعدها تأتي الفقرة الخامسة تعرض صوراً عـن الحـالات الـتي 
تطــرأ علــى الإنســان في هرمــه وســقمه ومايحــدث لــه في احتضــاره ومماتــه حــتى أن يُصــلى عليــه. 

لفقـــرة السادســـة حيـــث تعـــرض صـــور تـــدفين الميـــت وحالـــه في قـــبره. ثم الفقـــرة الســـابعة وبعـــدها ا
تعــرض صــور مشــهد الحشــر والنشــر والحســاب ومصــير صــاحب الجريــرة. وبعــدها الفقــرة الثامنــة 
تعرض صوراً عن مصير من يبعد عن العذاب. والفقرة التاسعة تخص قول الرب فتعرض الصـورة 

  عنه ومايخصه من خلالها.
العناصر التي يستخدمها الإمام في عرض الصور هي الألفاظ خاصة لأّـا تخلـو مـن  نّ إ. 2

حرف الألف؛ إذن ألفاظ الخطبة تختلف عن سائر الألفـاظ وتشـترك في سمـة واحـدة؛ فلايسـمع 
الثـاني  يقاع هو العنصرالإ السامع الانطلاق الناتج عن صوت هذا الحرف، ورغم هذا الأمر إنّ 

صــــوات الناتجـــة عــــن الحــــروف وتكرارهــــا مــــن خــــلال لخطبــــة بســــبب وقــــع الأالغالـــب في هــــذه او 
حيــث يتغــير فقــرة أخــرى، الى  فقــرةفــالحروف المتكــررة تختلــف مــن  لفــاظ والعبــارات الموســيقية.الأ

. فخصــائص الحــروف تختلــف ويختلــف تــأثير وقعهــا الموضــوع والمعــاني المعروضــة في الصــور ايضــاً 
خـــلال الســـجع والجنـــاس بشـــكل خـــاص والأول هـــو  علـــى السّـــامع والتكـــرار هـــذا يحصـــل مـــن

  السائد، ومن بين أنواع السجع، المتوازي هو الأكثر استخداماً في الخطبة.

  نسبة الاستخدام  العدد  السجع

  %15  5  المطرف

  %23  7  المرصع

  %62  20  المتوازي

بـين هـذه  كما أنّ المعنى عنصرآخر تمّ توظيفه في عرض الصورة في الخطبة المونقـة. والتناسـق
  العناصر ملفت للانتباه إذ يربط هذه العناصر ببعضها البعض لتشكيل الصورة.

في الحقيقـــة هـــي حشـــد مـــن الصّـــور الـــتي تمّ عرضـــها مـــن خـــلال جمـــل  فقـــرات الخطبـــةو . 3
يقاعهـــا وألفاظهـــا وحـــتى حروفهـــا والموضـــوع المطـــروح في تناســـق يحـــرّك الخيـــال إمســـجعة يـــتلاءم 
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فهنــاك  خــرى؛أتــارة  ونكوالمشــاعر؛ مصــحوبة بالحركــة تــارة وبالسّــوالوجــدان فيبعــث الأحاســيس 
الســــائد في كــــل مــــن فقــــرات  فــــاض وصــــعود وشــــد وجــــذب ورخــــو في الجمــــل حســــب الجــــوّ انخ

خضــوع  جــوّ  ن كــان الجــوّ إ. و اً تأليــه وتوحيــد فــأتى الإيقــاع مرفوعــ ، جــوّ الخطبــة؛فإن كــان الجــوّ 
الأصــــوات، مــــا يُشــــعر السّــــامع  يقاعهــــا، فانكســــرتإوخشــــوع، خضــــعت الألفــــاظ بحروفهــــا و 

إنّ الخطبـة شـريط مـن صـور ومشـاهد متحركـة؛ تعـرض الحـوادث الـتي تقـع في حيـاة و  بخضـوعها.
نّ وتـيرة الإيقـاع تختلـف بـاختلاف نـوع هـذه الحـوادث. فتـأتي الجمـل قصـيرة إ. و متكـررة الإنسان

ـــه تـــأتي فعأأو متوســـطة أو طويلـــة حســـب الموضـــوع؛ فـــإن كـــان الموضـــوع في صـــفات البـــاري و  ال
فعـال خارجـة ذا كانـت الأإالجمل قصيرة؛ لتوحي بوتيرة سريعة وعدم التأني من قبله عـزّ وجـلّ. و 

فتقع مسـرعة  ةالخامس لفقرةنسان تأتي الجمل حاملة المعاني في لفظ واحد كما في ارادة الإإعن 
العبـــد عـــدام الوقـــت، وإن كانـــت مـــن قبـــل انيحـــاء إوقـــف بعلـــى مســـامع المتلقـــين مايزيـــد هـــول الم

  فتطول الجمل ما يوحي بتراخي العبد وتماطله.
حيــث يصــف الخطيــب  ةالتاســع فقــرةلقائهــا مــن خــلال الإفي ايــة الخطبــة تــأتي الغايــة مــن و 

الســابقة تــأتي  صّــورليــه. فالإالقــرآن ويحــث ســامعيه علــى العــوذ بــرب رحــيم والاســتغفار والتضــرع 
  لى االله.إالرجوع  يوه ةالأخير  لصورةمتتالية متساندة تمهيداً ل

يستخدم الإمام الفنون البديعية في التشكيلة الموسيقية والمعنوية بنسب مختلفـة في عـرض . 4
الصــور والمشــاهد في الخطبــة. كمــا نجــد الفنــون البيانيــة تشــارك في خلــق  الصــور لكنهــا أقــلّ مــن 

تطلب تفكـيراً أعمـق مـن الفنون البديعية ولعل السبب يعود إلى قصر الخطبة لأنّ الفنون البيانية 
  المتلقي وهو لايملك الوقت الكافي لإدراكها. ومن هذه الفنون ااز بشقّيه هو الغالب.

  نسبة الاستخدام  العدد  الفن البياني

  %6  3  التشبيه

  %18  9  الاستعارة

  %25  12  الكناية

  %51  25  ااز
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